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5 دفء أبنائنا .. طقوس الموت

دفء أبنائنا
طقوس الموت، الذاكرة

وحق الفلسطينيين في الحزن

إنهم موجودون في مكان ما / إما في السحب أو في أحد القبور

 إنهم موجودون في مكان ما / أنا واثق 

في جنوب قلبي 

لربما قد يكونون قد فقدوا خطاهم 

 وهم الآن يهيمون وهم دائمو السؤال

 أين، بحقّ الجحيم، الطريق إلى الحب الحقيقي؟

لأنهم آتون من مكان يفيض بالكراهيّة
)1(Mario Benedetti ي�

د�تّ �ي �ن و �ب مار�ي

 

هــذه البلــد، بأكملهــا، مقبــرة هائلــة، بيــد أن بعــض النــاس فيهــا فقــط يحصلــون علــى مقابــر لائقــة، لأن معظــم الأرواح لا 
تهــمّ. إن معظــم الأرواح يتــمّ مســحها، وتضيــع فــي دوّامــة هــذه القمامــة التــي نطلــق عليهــا إســم التاريــخ.

)2( Valeria Luiselli ي�
ّ

ل س�ي ا لو�ي ر�ي ال�ي �ف

1.  Benedetti, M., Popkin, L. B., & Randall, M. (2012). Witness: The selected poems of Mario Benedetti.

2.  Luiselli, V. (2019). Lost Children Archive: A Novel. Knopf.
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تقديم

ليــس مــن الســهولة بمــكان، بــل مــن المســتحيل، وصــف الحيــاة 
بســهولة تحــت الاحتــال العســكري، ففــي حــن يمكــن للمــرء أن 
يصــف العناصــر الماديــة التــي ترافقــه: نقــاط التفتيــش، الجــدار، 
والوجــود المســتمر لمعــدات المراقبــة والجنــود، علــى ســبيل المثــال. 
ــة للاســتعمار  ــن للمــرء أيضــا أن يصــف العناصــر المادي ــا يمك كم
الاســتيطاني الإســرائيلي كمــا يتضــح مــن التوســع المســتمر في 
المســتوطنات، وهدم المنازل ، وبناء الطرق الالتفافية الإســرائيلية. 
ــة  ــر المادي ــة للوصــف هــو العناصــر غي ــر صعوب ــا هــو أكث ولكــن م
حتــى  الســيطرة  ومحــاولات  الاســتيطاني،  والاســتعمار  للمــكان 
علــى الحيــاة الفلســطينية. ومــن هــذه الآليــات »سياســية المــوت 
والحــداد« التــي وصفتهــا المؤلفــة بــدور حســن – احتجــاز جثامــن 
الشــهداء الفلســطينيين الذيــن قتلتهــم إســرائيل. وقــد اتخــذت 
هــذه السياســة، التــي تصفهــا بـُـدور بتفصيــل كبيــر، منعطفــات 
مختلفــة علــى مــدى ســبعة عقــود مــن الحكــم الإســرائيلي. وتحــاول 
إســرائيل، مثلهــا مثــل جميــع التدابيــر الإســرائيلية غيــر القانونيــة 
تقريبــا، أن تغلــف هــذه السياســات بالشــرعية. وتســلط بـُـدور 
الضــوء علــى التدابيــر الزائفــة التــي ســهلت بهــا المحاكــم هــذه 

ــا. ــدلاً مــن أن تنهيه الممارســات، ب
ومــع ذلــك، فــإن مــا هــو أكثــر منطقيــة مــن الوضــع »القانونــي« 
ــى  ــل هــذه السياســة، هــي محــاولات الســيطرة ليــس فقــط عل لمث
والحــداد  الفلســطيني  المــوت  علــى  بــل  الفلســطينية،  الحيــاة 
تملــي  السياســة،  هــذه  خــال  مــن  إســرائيل،  إن  الفلســطيني. 
ــم إســرائيل  ــا تســمح له ــوا إلا عندم ــى الفلســطينيين ألا يحزن عل
بالحــداد، اذ لا يمكننــا أن نحــزن إلا بالطــرق التــي تســمح لنــا 
بهــا إســرائيل. وبهــذه الطريقــة، فــإن الســيطرة الإســرائيلية تمتــد 
لتشــمل جميــع المجــالات، وتواصــل إســرائيل ممارســة ســلطتها 
علــى الفلســطينيين حتــى بعــد موتهــم. ولكــن أبعــد مــن الســيطرة 
علــى كيفيــة ومتــى ندفــن موتانــا، هــي سياســات مصممــة لإيــذاء 
أولئــك الذيــن قتلتهــم إســرائيل، وتحويلهــم إلــى أوراق مســاومة أو 

أفــراد مجهولــي الأســماء، لا تذكــر أســماؤهم إلا بطريقــة ســلبية 
ــاء ذكراهــم.  ــا نحــاول إحي عندم

كان لقائــي الأول مــع هــذا النمــط مــن سياســات المــوت ومراســم 
الحــزن في عــام 2000، حيــث التقيــت صديقــا اثــر صديــق ممــن 
كان  وكيــف  أو عزيــز،  قريــب  فقــدان  مؤلمــة  بتفاصيــل  وصفــوا 
عليــه بعــد ســنوات مــن النضــال إمــا التكيــف مــع الفقــدان وعــدم 
الإغــاق الــذي يأتــي مــع الدفــن، أو المضــي في نضــال لا نهايــة 
لــه حتــى يتمكــن مــن دفــن أحــد أفــراد أســرته. بالإضافــة إلــى 
الحرمــان مــن الحــداد، فقــد تركــت هــذه السياســات ســؤالا لــدى 

كل فلســطيني: »ألا يمكــن لإســرائيل أن تتركنــا وشــأننا؟« 
ــة  وطبقــت هــذه السياســات مــع وفــاة فيصــل الحســيني، ومحاول
ــه، ياســر عرفــات، ورفــض دفنــه في المــكان  الســيطرة علــى جنازت
الــذي يختــاره وحتــى مــع محمــود درويــش، الــذي لــم تتمكــن أســرته 
مــن دفنــه في مــكان ولادتــه، في قريــة مدمــرة في إســرائيل حاليــاً. 
وفي حــن أن حيــاة الفلســطينيين )وحتــى جثامينهــم( تتحــول الــى 
أوراق للمســاومة، إلا أن إســرائيل تبجــل جنودهــا. يمكننــا جميعــا 
أن نتذكــر أســماء الجنــود الإســرائيليين الذيــن أســروا أو قتلــوا 
في لبنــان، وقــد طمســت إســرائيل أســماء موتانــا، بــل وحاولــت 
معاقبتنــا علــى النطــق بهــا. وبهــذه الطريقــة، فــإن سياســة الانــكار 
ليســت مجــرد عنصــر آخــر مــن عناصــر الســيطرة علــى حيــاة 
الاســتعمارية  للممارســات  اســتمرار  هــي  بــل  الفلســطينيين، 

ــا. ــى روايتن ــل وحت ــه ب ــا ذات ــة محــو وجودن الاســتيطانية: محاول
ــل وتوثيــق  ولذلــك فــإن هــذه الدراســة مهمــة في محاولتهــا تفصي
الحملــة   علــى  الضــوء  وتســليط  الإســرائيلية  الممارســات  هــذه 
حتــى يســمح لنــا بدفــن موتانــا بكرامــة، بعــد أن حرمــوا مــن هــذه 

الكرامــة في الحيــاة. 

و
و�ت ا �ب ا�ن لم د. د�ي �ق �ب

ر 2019 م�ب
�ت لول/س�ب �ي أ

�
ا �ف ح�ي
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ص ملخَّ

مــن أراضــي المعــارك في اليونــان القديمــة إلــى المقابــر الجماعيــة 
في إســبانيا إبــان القــرن العشــرين، لطالمــا حكــم بحرمــان ضحايــا 
الحــروب والقمــع مــن الحــق في الدفــن الكــريم علــى عائلاتهــم بألــمٍ 

لا يوصــف وتشــوش مســتمر. 

يركّــز هــذا البحــث علــى تطبيــق وشــرعنة عقوبــات مــا بعــد المــوت 
مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي، مــن خــال احتجــاز جثامــن 
الشــهداء الفلســطينيين والتعامــل غيــر الإنســاني مــع رفاتهــم. 
ــا بصفتهــا  تقــدّم دولــة الاحتــال الإســرائيلي موضــوع بحــث مهمًّ
ــح تشــريعاتها  ــي تتي ــى روســيا، الت ــة إل ــدة، بالإضاف ــة الوحي الدول
الرئيســة صراحــةً احتجــاز الجثامــن كأداة في مكافحــة التمــرّد. 
كمــا أن دولــة الاحتــال الإســرائيلي هــي الوحيــدة في العالــم التــي 
الجثامــن  )ومبهمًــا( لاحتجــاز  مركبًّــا  قانونيًّــا  إطــارًا  صممــت 
واســتخدامها كورقــة تفــاوض. مــرّت السياســة الإســرائيلية في 
احتجــاز الجثامــن بعــدّة تغييــراتٍ وتعديــاتٍ ومراحــل، خــال 
ــود  ــرة، لتتحــول مــن ممارســة يطبقهــا جن العقــود الخمســة الأخي
استشــهاد  بعــد  خاصــة  متفرقــة،  معينــة  حــالاتٍ  الاحتــال في 
فدائيــن ومقاومــن فلســطينيين وعــرب أثنــاء اشــتباكات مســلحة 
مــع قــوات الاحتــال في ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، 
حيــث كان الاحتــال يلقــي برفــات الشــهداء في مقابــر جماعيــة  
إلــى  أماكــن ســرية،  الأرقــام وفي  مقابــر  عليهــا لاحقــا   أطلــق 

المحاولــة الحاليــة في تنظيــم السياســة وقوننتهــا.

ــا وعلــى وتيــرة واحــدة، فقــد شــهدت  لــم يكــن هــذا التحــول خطيً
وتيــرة احتجــاز الجثامــن ارتفاعــاتٍ ملحوظــة خــال الانتفاضــات 

وفتــرات المواجهــات.

يناقــش هــذا البحــث ســؤالين أساســيين: مــا الدوافــع الكامنــة 
وراء السياســة الإســرائيلية في احتجــاز الجثامــن؟ وإلــى أي مــدىً 
ــى  ســاهم الجهــاز القضائــي الإســرائيلي في إضفــاء الشــرعية عل

هــذه السياســة وتثبيتهــا؟

ــى الأمــن  يتجــاوز هــذا البحــث الخطــاب الإســرائيلي المعتمــد عل
والــردع والنظــام العــام، ليحلــل رفــض الاحتــال الممنهــج إعــادة 
الجثامــن الفوريــة والتقييــدات علــى مراســم تشــييعهم، مســتعينًا 
بمفاهيــم طقــوس المــوت وانعــدام الاســتقرار والتحكم الاســتعماري 

بالأجســاد الفلســطينية وفضــاءات المــوت والتشــييع.

تتعامــل ســلطات الاحتــال، بحســب هــذا التحليــل، مــع الشــهداء 
ــي  ــي ينبغ الفلســطينيين كأجســاد خارجــة عــن الســيطرة، وبالتال
ترويضهــا وتطويعهــا واســتخدامها كســاح ايديولوجــي للتعبيــر 
عــن الســيادة وتكثيــف العنــف والســلطة الرمزيــن. ولِــا تلعبــه 
الذاكــرة الجمعيــة والتعبيــر العلنــي الجامــع عــن الحــزن مــن أهميــة 
الذاكــرة  هــذه  محــو  يصبــح  الفلســطينية،  الروايــة  في صياغــة 
وتجميــد الحــزن علــى الشــهداء عنصريــن أساســيين في منظومــة 

القمــع الإســرائيلية. 

البريطانيــة  الطــوارئ  أنظمــة  علــى  الاحتــال  ســلطات  تعتمــد 
التــي ســنّت في العــام 1945، بصــورة موســعة، لتخويــل الجيــش 
باحتجــاز جثامــن الشــهداء لاســتخدامها لاحقًــا في مفاوضــات 
تبــادل أســرى مســتقبلية، مســتعينةً كذلــك بقــرار أصــدره المجلــس 
الأمنــي السياســي المصغــر )الكابينــت( في بدايــة العــام 2017. 
أمــا قانــون »مكافحــة الإرهــاب« المعــدّل في آذار 2018 فيمكّــن 
الاحتــال الإســرائيلي مــن فــرض تقييــدات علــى مراســيم تشــييع 
الشــهداء الفلســطينيين واشــتراط الإفــراج عنهــم بالتــزام عائــات 

الشــهداء بهــذه التقييــدات. 
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تكشــف هــذه الإجــراءات الجديــدة، مــن تعديــل قانــون »مكافحــة 
ــد للاحتــال يســعى  الإرهــاب« وقــرار الكابينــت، عــن توجــه جدي
إلــى تثبيــت السياســة وترســيخها لتتحــول مــن سياســة مؤقتــة 
التثبيــت  عمليــة  لكــن  واضحــة.  بضوابــط  ثابتــة  سياســة  إلــى 
هــذه لــم تكــن لتحصــل لــولا قــرارات المحكمــة الإســرائيلية العليــا 
التــي رفضــت، لأكثــر مــن عقديــن، الإعــان عــن سياســة احتجــاز 
الجثامــن بأنهــا سياســة مخالفــة للدســتور والقانــون وصادقــت 
مــرارًا وتكــرارًا علــى قــرارات جيــش الاحتــال باحتجــاز الجثامــن 

ــة. ــا بحجــج مختلف ــراج عنه ــل الإف أو بتأجي

شــهد العــام 2017 ســابقتين اســتندت فيهمــا المحكمــة العليــا للمــرة 
أن الجيــش  كلتيهمــا  وقــررت في  الشــرعية،  مبــدأ  إلــى  الأولــى 
بغــرض  ســواء  الجثامــن،  باحتجــاز  مخولــن  غيــر  والشــرطة 
اســتخدامها للتفــاوض أو لمنــع تهديــد الأمــن العــام في حــال حصــول 
الجنــازة بــدون تقييــدات، وذلــك لغيــاب مــادة قانونيــة تســمح لهمــا 

بذلــك.

كلا  المحكمــة  منحــت  القــرار،  هــذا  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 
الجهازيــن الضــوء الأخضــر لســن قوانــن تعــوض عــن هــذا الغيــاب 
وتســمح لهمــا بمواصلــة الاحتجــاز بشــرط أن تحتــوي القوانــن 
علــى مــواد واضحــة وصريحــة ومباشــرة تمنــح هــذا التفويــض، 
ــون مكافحــة الإرهــاب في  ــل قان ــه تعدي ــا أحدث ــط م وهــذا بالضب
العــام 2018 بتخويلــه الشــرطة بفــرض تقييــدات علــى الجنــازات، 
ورغــم رفــض المحكمــة العليــا الاســرائيلية لاحتجــاز الجثامــن 
لاســتخدامها في التفــاوض واعتبرتهــا غيــر قانونيــة عــام 2017، الا 

ــد ســنتين أي عــام 2019. ــت هــذه الســابقة بع ــا قلب أنه

إذا مــا حاكمنــا سياســة الاحتــال في احتجــاز الجثامــن من منظار 
القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان، فإنهــا تتنافــى 

بوضــوح وقواعــدَ التعامــل مــع رفــات وجثامــن قتلــى الحــروب، 
التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات جنيــف وحظــر العقوبــات الجماعيــة، 
كمــا أنهــا تنتهــك الحــق في الكرامــة والحيــاة الأســرية والحريــة 
الدينيــة والحــق في الملكيــة والحظــر المطلــق للمعاملــة المهينــة وغيــر 
الإنســانية. وفي حــالات معيّنــة يمكــن لمعاييــر الإخفــاء القســري أن 

تنطبــق علــى احتجــاز الجثامــن. 

حــن نقــرأ سياســة احتجــاز الجثامــن الإســرائيلية بمــوازاة إخفــاء 
الجثامــن أثنــاء الحــرب الأهليــة الإســبانية )1939-1936( وفي 
أعــوام قمــع الديكتاتوريــة التــي خلفّتهــا الحــرب، ومــن ثــم حركــة 
الذاكــرة التاريخيــة التــي حاولــت انتشــال هــذه الجثامــن مــن 
المقابــر الجماعيــة، تظهــر لنــا نقــاط تقاطــع بــن الحالــة الإســبانية 
ــا  ورفــض الاحتــال الإســرائيلي منــح الشــهداء الفلســطينيين دفنً
لائقًــا وكريًمــا، والنضــال الفلســطيني لاســتعادة الرفــات المغيّبــة 
في مقابــر الأرقــام وثلّجــات الاحتــال. يمكــن لنــا اســتخلاص 
حركــة  أنتجتهــا  التــي  الإســبانية  التجربــة  مــن  كثيــرة  دروسٍ 
الذاكــرة التاريخيــة ونضالهــا للتعــرّف علــى هويّــات ضحايــا المقابــر 
الجماعيــة واســتخراجها وإعــادة دفنهــا بشــكل لائــق وكــريم حتــى 
بعــد مــرور أكثــر مــن ثمانيــة عقــود علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة. 

ــذي أعقــب  ــة، ال ــد الانتقــال الإســباني نحــو الديمقراطي ــى بع حت
فــرض   ،1975 العــام  فرانكــو في  فرانثيســكو  الديكتاتــور  مــوت 
»ميثــاق النســيان« الــذي أبرمتــه النخــب السياســة آنــذاك، التعتيــمَ 
علــى قضيــة مقابــر الأرقــام وضحاياهــا، ولذلــك فــإن النضــال 
الإســباني لكســر هــذا الطــوق يوفــر مرجعيّــةً أخلاقيــة وفكريــة 
وقانونيــة، لــكل حركــة اجتماعيــة ووطنيــة تســعى لاســتعادة الذاكرة 
التاريخيــة ومواجهــة النســيان القســري وانتــزاع الحــق في تكــريم و 

ــا الحــروب والقمــع. دفــن وتشــييع  ضحاي
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ــة الإســرائيلية في  اضفــاء  ــى تواطــؤ المنظومــة القضائي ونظــرًا إل
الشــرعية علــى سياســة احتجــاز الجثامــن الإســرائيلية، تؤكّــد 
التجربــة الإســبانية أهميــة التنظيــم القاعــدي والشــعبي لمواجهــة 
البحــث  الذاكــرة، وكذلــك إمكانيــة  سياســات الاحتجــاز ومحــو 
عــن بدائــل غيــر المحاكــم المحليــة )محاكــم الاحتــال في حالتنــا(، 
ــى  ــة أو التوجــه إل ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي ــل اســتخدام مب مث
آليــة الإجــراءات الخاصــة في الأمم المتحــدة ومجموعــة العمــل 

المتخصصــة بقضيــة الإخفــاء القســري.

القانونيــة  للمســاعدة  القــدس  مركــز  أطلــق   ،2008 العــام  في 
وحقــوق الإنســان الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامــن الشــهداء 
والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن لتوثيــق أســماء وقصــص الشــهداء 
المحتجــزة جثامينهــم ولاتخــاذ خطــواتٍ قانونيــة لإعــادة الجثامــن 

لأســر الشــهداء. 

بحســب معطيــات الحملــة، تحتجز ســلطات الاحتــال 253 جثمانًا 
في مقابــر الأرقــام بالإضافــة إلــى أكثــر مــن  أربعــة وســتين جثمانًــا 
محتجــزًا بنــاء علــى قــرار الكابينــت للعــام 2017 لاســتخدامها 

كورقــة تفــاوض.

تمثّــل هــذه الدراســة جــزءًا مــن عمليــة إنتــاج المعرفــة، وحفــظ 
الذاكــرة، التــي بــادرت إليهــا الحملــة الوطنيــة لتوثيــق وتحليــل 
السياســة الإســرائيلية، وحلقــة جديــدة ضمــن أنشــطة ودراســات 
فلســطينية أخــرى تشــمل الذاكــرة الشــفهية والتوثيــق والبحــث 

الإثنوغــرافي والمناصــرة لتســليط الضــوء علــى هــذه القضيــة.

للبحــث الــذي بــن أيديكــم مســاهمة نظريــة وقانونيــة لتحليــل 
سياســة احتجــاز الجثامــن تضــاف إلــى دراســاتٍ قانونيــة وأبحــاث 
ســابقة. يحــاول هــذا البحــث طــرق أبــواب جديــدة مــن خــال 
ــة السياســة الإســرائيلية،  ــة مختلفــة لمعاين ــاتٍ نظري ــراح توجه اقت
ــدرك تفــرد هــذه السياســة ولكنهــا تضعهــا في الوقــت  توجهــات ت

ــه ضمــن ســياق عالمــي. عين
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المُقدّمة

ــا أســيويّين أم  ــوروس، ســواء أكان ــد غــرق بولينيســيس، وبالين »لق
الأمم،  مــن جميــع  أنتيغونــا،  أمــا  المنــزل.  بعيدًاعــن  أفريقيــن، 
وللبلــد3..« للجســد  والأمــوات  الأحيــاء  بحقــوق  تطالــب   فهــي 

4.Santiago Alba Rico سانتياغو آلبا ريكو

في 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، استشــهد الشــاب الفلســطيني 
بهــاء عليــان )23 عامًــا( مــن جبــل المكبــر بعــد تنفيــذه عمليــة أودت 
بحيــاة ثلاثــة اســرائيليين اســتقلوا باصًــا في مســتوطنة أرمــون 
هنتســيف، المقامــة علــى أراضــي بلدتــه جبــل المكبــر. كان لِبهــاء 
عليــان، الناشــط الجماهيــري والقائد الكشــفي ومُصمــم الغرافيك 
ــاء  ــر في إعــادة إحي ــم نفســه بنفســه -  الفضــل الكبي ــذي علّ - ال
الحركــة الثقافيــة والتطوعيــة في جبــل المكبــر وفتح مســاحاتٍ عامة 
أوســع أمانــاَ للشــباب والأطفــال. ولعــب في آذار 2014 دورًا مركزيًّــا 
في تنظيــم سلســلة القــراء التــي جمعــت فلســطينيين مــن كل أرجــاء 
فلســطين التاريخيــة )عــدا غــزة الُماصــرة( لتمتلئ البلــدة القديمة 
في القــدس بِشــبانٍ وشــاباتٍ يحملــون الكتــب بأيديهــم. كان لذلــك 
النشــاط بحســب بهــاء عليــان هدفــان: تشــجيع الفتيــات والفتيــان 
علــى القــراءة  واســتعادة شــوارع القــدس القديمــة، ولو ليــومٍ واحد، 
لتأكيــد هويّتهــا الفلســطينية. اســتخدمت قــوات الاحتــال الهجــوم 
الــذي نفــذّه بهــاء وشــريكه في بــاص المســتوطنة في تشــرين الأول 
2015 ذريعــةً لتبنــي سلســلة مــن الإجــراءات العقابيــة والقمعيــة 
مــن قبــل  المجلــس الــوزاري الاســرائيلي المصغــر) الكابينيــت( - 

3.  ترجمنــا إلــى عبــارة »بلــد« كلمــة polis التــي اســتخدمها الكاتــب، والتــي تعنــي 
»مدينــة في اليونــان، والتــي مــن معانيهــا أيضًــا »جســد المواطــن. - المترجــم-

4.  Rico, S. A. (2019, June 13). Nuestra Antígona. Retrieved 
from https://ctxt.es/es/20180613/Firmas/20098/Antigona-mi-
tos-conflictos-humanos-muertos-mediterraneo.htm 

ليــس تجــاه عائلــة بهــاء فحســب، بــل - تجــاه المجتمــع الفلســطيني 
انتقامــي و كإجــراء عقوبــة جماعيــة، أصــدرت  بأســره. في رد 
قــوات الاحتــال أمــر هــدم عقابــيّ بحــق منــزل عائلــة بهــاء الكائــن 
في بلــدة جبــل المكبــر، كمــا وبــدأت وزارة داخليــة الاحتــال بعمليــة 
ــه  ــك كل ــا مــن ذل ــر إيلامُ ــه، ولكــن الأكث ســحب الإقامــة مــن والدت
بالنســبة للعائلــة، كان احتجــاز جثمــان بهــاء في ثلاجــات الاحتــال 
زُهــاء عشــرة أشــهر. خــال تلــك الأشــهر العشــرة، قلبــت حيــاة 
محمــد عليــان، والــد بهــاء، رأسًــا علــى عقــب، فهــو لــم يفقــد ابنــه 
وبيتــه فحســب، ولكنــه وجــد نفســه في غضــون وقــت قصيــر في 
أتــون نضــال العائــات الفلســطينية للمطالبــة باســتعادة الشــهداء 

المحتجــزة جثامينهــم في ثلاجــات الاحتــال.

ناضــل الأهالــي لاســتعادة جثامــن أبنائهــم وكأنهــم كانــوا ينتظــرون 
الإفــراج عــن أســرى أحيــاء مــن الســجون، وكادت مــرارة وصعوبــة 
بإعــادة  الأكبــر  التزامهــم  أمــام  لوهلــة  ثانويــة  تبــدو  أن  الفقــد 
ــنٍ متجمــد ومتوقــف  ــاة في زم ــر في الحي ــم. التفكي جثامــن أبنائه
بعــد خســارة مفاجئــة، ذلــك الإحســاس قــد يكــون مســألة معاقبــة 
الموتــى، وبالنتيجــة معاقبــة أحبّائهــم الأحيــاء مــن خــال المماطلــة 
في تســليم جثامينهــم، ممارســة غيــر تقليديّــة للســلطة، لكــنّ هــذه 
الممارســة ليســت فكــرة جديــدة بالتأكيــد. إذ نرى ذكــرًا لها بدءًا من 
ســاحات المعــارك في اليونــان القديمــة، مــرورًا بالقبــور الجماعيّــة 
والخنــادق المحفــورة لدفــن الموتــى علــى جوانب الطرقــات في القرن 
والمطموســة  المهجــورة  الدفــن  مواقــع  مــن  والعشــرين،  الحــادي 
إلــى  الشــماليّة، وصــولً  أمريــكا  الرقيــق في  مــزارع  المعالــم في 
حــالات لا عــدّ ولا حصــر لهــا مــن حــوادث الإختفــاء القســري 
ــة  ــكا الجنوبيّ في ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، في أمري
ــن« مــن  ــان الـــ »أعــداء« و الـــ »متمردي ــد كان حرم والوســطى. لق
طقــوس الدفــن اللائــق قــد اســتخدم كوســيلة للقمــع والإقصــاء 
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ونــزع الصفــة الإنســانيّة عنهــم. كمــا أدى هــذا أيضًــا إلــى الحكــم 
ــق، وقــد حكــم  ــم معل ــم لا يوصــف، وبحــزن دائ ــى أحبّائهــم بأل عل
عليهــم البقــاء في حلقــة مفرغــة مســتدامة مــن انعــدام اليقــن ومــن 

ــة. ــز القانونيّ ــه في الدهالي التي

وعلــى الرّغــم مــن اختــاف معاييــر ممارســة العقوبــة علــى الأموات 
واختــاف ذرائعهــا، إلا أن مــا يوحّــد مرتكبــي هــذه العقوبــات هــو 
قاســم مشــترك ثابــت وصلــب: إنــه الســعي إلــى الحــطّ مــن شــأن 
»الآخــر« والحــط مــن مكانتــه إلــى مكانــة تقــل عــن مكانــة الإنســان، 
إلــى جانــب الســعي إلــى فــرض التحكــم والســيطرة علــى مجتمــع 

بأكملــه.

تســعى هــذه الورقــة إلــى التركيــز علــى تطبيــق إســرائيل، وإضفائها 
شــرعية علــى عقوبــات مــا بعــد المــوت، المتُمثّلة في ممارســة احتجاز 
جثامــن الشــهداء الفلســطينيّين ومعاملــة هــذه الجثامــن معاملــة 
مُهينــة. ولــو كنّــا نرتكــب خطــأ التعامــل مــع الجرائــم الإســرائيلية 
ــة،  بشــكل هرمــي، وتصنيفهــا بــن تلــك المهمــة وتلــك الأقــل أهمي
لكانــت ممارســة احتجــاز الجثامــن لتحظــى بمكانــة هامشــية، 
فهــي تطبــق بشــكل أقــل شــيوعًا مــن جرائــم وممارســاتٍ أخــرى، 
عــن طريــق الخطــأ نقــوم بتوصيــف الانتهــاكات الإســرائيليّة علــى 
شــكل تسلســل هرمــيّ، فــإن منــع دفــن الموتــى ســيحتل مكانــة مــن 
الانتهــاكات الأخــرى، إلا أن هــذا النطــاق الأضيــق وذو الأثــر الأقــل 
وضوحــاً والأقــل قابليّــة للقيــاس الكمّــي لا يســتوجب اهتمامــا 
ــى  ــة الأمــد عل ــا طويل أقــلّ. إذ أن هــذه الممارســة قــد تركــت ندوبً
ــي  ــى الوعــي الجمع ــك عل ــة، وكذل ــة القضيّ كل مــن الأســر صاحب
ــدى الاســتعداد  ــا تكشــف هــذه الممارســة عــن م الفلســطينيّ. كم
الإســرائيلي لممارســة الإضطهــاد تجــاه الفلســطينيّين، وتحويــل 
ــدّ  ــى مجــال يمت ــم ومصائرهــم إل ــى حياته اســتعادة الســيطرة عل

حتــى مــا وراء القبــر، إلــى عمــل ملمــوس وحــرفي.

ــة  ــع الكامن ــة الدواف ــذه الورقــة ســؤالين أساســيّين: مــا هيّ تتناوله
وراء إحيــاء إســرائيل لسياســة احتجــاز جثامــن الفلســطينيّين 
هــذه  بتعليــق  قيامهــا  بعــد  الأخيــرة  الأربعــة  الســنوات  خــال 
ــة  ــة خاصّ ــذا الســؤال أهمّيّ ــد الســابق. وله ــان العق الممارســات إبّ
لأن إحيــاء تطبيــق الممارســة الــذي شــهدناه منــذ العــام 2015 لــم 
يعــد يقتصــر علــى الاســتخدامات غيــر الواضحــة قانونيّــا. بــل إن 
هــذا الاســتخدام المتكــرر، في الواقــع، كان مســنوداً بإطــار قانونــيّ 
ســعى إلــى تنظيــم تنفيــذ هــذه الممارســة للمــرة الأوّلــى منــذ عــام 
تلعبــه المحكمــة  الــذي  بالــدور  الثّانــي  الســؤال  1967. ويرتبــط 
ــق لشــرعنة هــذه الممارســة.  ــد الطري ــا في تمهي الإســرائيليّة العلي
فإلــى أي حــد أســهم إصــرار المحكمــة علــى التعامــل مــع هــذه 
ــة،  الممارســة مــن خــال زاويــة التناســبيّة بــدلا مــن مبــدأ القانونيّ
في إضفــاء الشــرعيّة علــى هــذه السّياســة، رغــم تعارضهــا مــع 

القانــون الدولــي؟

ينقســم هــذا البحــث الــى خمســة فصــول تعالــج هــذه المســائل 
مــن زوايــا مختلفــة، مــن أجــل ارســاء اطــار للتعقيــدات القانونيــة 
والأخلاقيــة والاجتماعيــة لسياســة وممارســة احتجــاز الجثامــن.

الإســرائيليّة  النســخة  الورقــة  هــذه  مــن  الأوّل  الفصــل  يقــدّم   
الحديثــة الخاصــة والتــي تمــت شــرعنتهامن معاقبــة الأمــوات، في 
الوقــت الــذي يتــمّ اســتعراضها، بالتــوازي، في ســياق المحــاولات 

القديمــة لإنفــاذ هــذه الممارســة.

ــا  ــة م ــق عقوب ــى تطبي ــة عل يســرد القســم الأوّل مــن الفصــل أمثل
بعــد المــوت، والإنــكار، قــديم العهــد، لمســألة الحــقّ في الدفــن ، 
القــديم.  اليونانــي  الزمــن  إلــى  جذورهــا  تمتــد  مســألة  وهــي 
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وتشــمل الأمثلــة رفــض "أخيــل" تســليم جثمــان "هيكتــور"، المحــارب 
الطــروادي، في ملحمــة "الإليــاذة" التــي كتبهــا "هوميــروس". وســعي 
ــر  ــك أوام ــة بذل ــا ’بولينيســيس‘، منتهك ــن أخيه ــى دف ــا‘ إل ’أنتيغون

الملــك "كريــون" في المســرحيّة التــي كتبهــا "ســوفوكليس".

يقــدّم القســم الثّانــي مــن هــذا الفصــل خلفيّــة تاريخيّــة موجــزة عن 
السّياســة الإســرائيليّة المتمثّلــة في احتجــاز الجثامــن والمراحــل 
المختلفــة التــي مــرّت بهــا هــذه السّياســة. فخــال العقــود الخمســة 
الماضيــة، تطــورت هــذه الممارســة مــن التطبيــق غيــر المتســق وغيــر 
المبدئــي إلــى التصعيــد والتجميــد المؤقــت، وإعــادة التصعيــد. وقــد 
بلغــت هــذه السّياســة ذروتهــا في إطــار الجهــود الحاليّــة التــي 
مــن  الممارســة  تنظيــم  لغــرض  الإســرائيليّة[  ]المؤسســة  تبذلهــا 

خــال ســنّ القوانــن واعتمــاد سياســة أكثــر وضوحــا بشــأنها.

مــن المهــم بمــكان، هنــا، التمييــز بــن شــكلين مــن أشــكال احتجــاز 
الجثامــن: 

الشــكل الأول هــو احتجــاز الجثامــن والرفــات المدفونــة في المقابــر 
الإســرائيليّة المخصصــة لـ’قتلــى العــدو‘، وهــي المقابــر التــي يطلــق 

عليهــا الفلســطينيّون اســم ’مقابــر الأرقــام‘.

 فمنــذ العــام 1964، جــرى دفــن جثــث ورفــات مــا لا يقــل عــن 
أربعمائــة مــن المقاتلــن الفلســطينيّين والعــرب في هــذه المقابــر، 
وقــد تّم الإفــراج عــن عــدة مئــات منهــم إمّــا بعــد اللجــوء إلــى 
المحكمــة، أو في إطــار صفقــات تبــادل الأســرى، أو  أحيانــا في 
طــار مــا أســمته إســرائيل  بــادرة »حســن نيــة« تجــاه السّــلطة 
الفلســطينيّة. لقــد قامــت الحملــة الوطنيّــة لاســترداد جثامــن 
ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين والعــرب، وللكشــف عــن مصائــر 
بــأن  المفقوديــن، بالكشــف عــن أســماء 254 فلســطينيّا يعُتقــد 

جثامينهــم لا تــزال مدفونــة في مقابــر الأرقــام. 

أمــا الشــكل الثّانــي مــن احتجــاز الجثامــن فهــو مرتبــط بالحــالات 
السّــلطات  قامــت  إذ   .2015 العــام  منــذ  توثيقهــا  جــرى  التــي 
مــن  المذكــورة  مــا صــدر عــن الحملــة  بنــاء علــى  الإســرائيليّة، 
منشــورات، باحتجــاز جثامــن أكثــر مــن  280 فلســطينيّا منــذ 
العــام 2015، ولا تــزال جثامــن 64 منهــم محتجــزة، ومعظمهــا 

المشــرحة.  محتجــز في 

يســعى القســم الثّالــث مــن هــذا الفصــل إلــى توضيــح الادعــاءات 
هــذه  تبريــر  إطــار  في  إســرائيل  اســتخدمتها  التــي  الرئيســة 
ــة  ــات الاحتجــاز هــذه إمــا مؤقت الممارســة.  فهــي تدعــي أن عملي
لــدواعٍ أمنيّــة، وإمــا تهــدف إلــى الــردع، ومؤخــراً بــات احتجــاز 
الجثامــن يســتخدم بوصفــه ورقــة مســاومة في صفقــات محتملــة 

لتبــادل الأســرى. 

بعــد اســتعراض المبــررات المعهــودة الثلاثــة، وبعــد شــرح للأســباب 
الزائفــة التــي تتكــئ عليهــا، يســعى القســم الأخيــر مــن هــذا الفصل 

إلــى تحليــل الدوافــع الرئيســيّة الكامنــة خلــف هــذه السّياســة. 

في هذا القســم، ســنقوم بدراســة السّياســة الإســرائيليّة المتمثّلة في 
احتجــاز جثامــن ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين، ورفضهــا تســليم 
رفاتهــم إلــى أســرهم، والقيــود المفروضــة علــى جنــازات الشــهداء، 
بالانطــاق مــن زاويــة طقــوس المــوت )Necropolitics5( والســيطرة 
الاســتعماريّة. إذ يجــري، في هــذا الســياق، التعامــل مــع الجثامــن 
الســيادة  عــن  للتعبيــر  أيديولوجيّــة  معركــة  ســاحة  بوصفهــا 
الكاميرونــي  الفيلســوف  يعــرّف  الرمزيّــة.  الســيطرة  ولِفــرض 
الســيادة  بوصفهــا »ممارســة  المــوت  مبيمبــي، سياســات  أشــيل 

السّــلطة  نــوع  لتوصيــف  مصطلــح  المــوت:  سياســات  أو   Nicropolitics  .5
السّياســيّة والاجتماعيّــة التــي يحكــم مــن خلالهــا أصحــاب النفــوذ بأشــكال 
وشــروط المــوت، علــى الآخــر ، كمــا وصفهــا الفيلســوف الكاميرونــي أشــيل 

مبيمبــي.
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ــا  ــا هن ــل مقولتن ــه، تتمثّ ــاء علي ــى أشــكال وشــروط المــوت«، وبن عل
ــى تشــييع الشــهداء، وحرمانهــم  ــود المشــددة عل في أن فــرض القي
مــن الدفــن بشــكل لائــق، واحتجــاز جثامينهــم أو تدنيســها، يمثّــل 

ــى الفلســطينيّين. ــى الموت ــة لفــرض الســيادة عل محاول

ــراءة الاســتخدام الإســرائيليّ المحــدّد  ــراحٍ لق ــم الفصــل باقت نختت
العنــف  مــن مظاهــر  المــوت، بوصفــه مظهــراً  بعــد  مــا  لعقوبــة 
مســح  ومحــاولات  والســيادة،  السّــلطة  وفــرض  الاســتعماري، 

الجمعيّــة. الذّاكــرة 

يتنــاول الفصــل الثّانــي، الإطــار القانونــيّ الــذي فرضتــه إســرائيل 
لتنفيــذ وتنظيــم ممارســات احتجــاز الجثامــن، مــع دراســة الطــرق 
التــي تعامــل بهــا القضــاء الإســرائيلي، ممثــا بالمحكمــة العليــا، مــع 

الالتماســات الفلســطينيّة المقدّمــة ضــد هــذه السّياســة.

يبــرز القســم الأوّل الإطــار المعيــاري الــذي أرســته إســرائيل لغــرض 
تنظيــم ممارســة احتجــاز جثامــن ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين. 
ــواردة  ــى لائحــة الطــوارئ ال ــث تعــود جــذور هــذه الممارســة إل حي
في عــدد لا يحصــى مــن تدابيــر مكافحــة الشــغب التــي اعتمدتهــا 
ــث تواصــل إســرائيل احتجــاز  ــي، حي ــداب البريطان ســلطات الانت
ــب  ــى جان ــد 133 )3( لســنة 1945، إل ــة البن الجثامــن تحــت طائل
المعتمــد حديثــاً  التعديــل  وفوقهــا  سياســات حكوميّــة مختلفــة، 
لقانــون »مكافحــة الإرهــاب«. لقــد جــرت الموافقــة علــى كل مــن 
تعديــل قانــون مكافحــة الإرهــاب، إلــى جانــب السّياســة الرســميّة 
ــر )الكابينــت( لتنظيــم هــذه  التــي أعلنهــا المجلــس الــوزاري المصغّ
التغيــرات  علــى  دلالــة  هــذا  وفي   ،2015 العــام  بعــد  الممارســة 

ــة.  ــة الماضي ــان الســنوات الأربع ــت إبّ ــي حصل الرئيســيّة الت

يبحــث القســم الثّانــي في موقــف القضــاء الإســرائيلي مــن مســألة 
احتجــاز الجثامــن مــن خــال مراجعــة بعــض أهــم القــرارات التــي 

اتخذتهــا المحكمــة العليــا في هــذا الشــأن. إن التمييــز بــن شــكلي 
الاحتجــاز المذكــور في الفصــل الســابق لــه هنــا أهميّــة خاصــة، 
وذلــك لأنــه يؤثــر علــى طريقــة التقاضــي التــي اعتمدهــا مــن 
ــق بالرفــات التــي يعُتقــد بأنهــا  يقدمــون الالتماســات. ففيمــا يتعل
ــة في مقابــر الأرقــام، طالــب الفلســطينيّون الذيــن قدّمــوا  مدفون
التماســات بعمليّــة تشــخيص وتوثيــق رســميّة لضحايــا الحــرب 
المدفونــن في تلــك المقابــر مــن خــال الوســائل العلميّــة، وذلــك 
ــات الحمــض  ــع عين ــووي وجم ــارات الحمــض الن باســتخدام اختب
النــووي مــن الأقــارب الباقــن علــى قيــد الحيــاة، في بنــك الحمــض 
مــن  الفلســطينيّ  بالمطلــب  المحكمــة  قبلــت  حــن  وفي  النــووي. 
حيــث المبــدأ، حيــث وجّهــت انتقــاداً صارمــاً تجــاه الجيــش نظــراً 
لســوء إدارتــه للمدافــن خــال الســنوات الأوّلــى مــن تطبيــق هــذه 
الممارســة، إلا أن مجــال تحديــد الهويّــة بشــكل علمــي يظــل مقيّــدا. 
ويمكــن أن يعُــزى التقــدم البطــيء في هــذا المجــال إلــى هامــش 
المنــاورة الواســع الــذي وفرتــه المحكمــة لدولــة الاحتــال مــن أجــل 
ــم،  ــد هويّاته ــات الشــهداء، وتحدي ــى رف ــور عل ــة العث ــر عمليّ تأخي

واســتخراجها، بموجــب ذرائــع بيروقراطيّــة. 

وفيمــا يتعلــق بعمليــات الاحتجــاز المؤقــت، فقــد لوحــظ أن تحــولا 
ــرة. وكمــا هــو موضــح في  مهمــا قــد طــرأ خــال الســنوات الأخي
هــذا القســم مــن الورقــة البحثيّــة، فــإن المحكمــة العليــا قــد شــرعت 
للتــو في مواجهــة أســئلة القانونيّــة بشــكل مباشــر خــال الســنوات 

الثــاث الماضيــة.

ــران هــذا التحــوّل:  ــن يظُه ــث حكمــن قضائي ــل القســم الثّال يحلّ
»قضيّــة جباريــن«، التــي ترتبــط بالمصــادر القانونيّــة، أو بعــدم 
تســليم  علــى  شــروط  فــرض  للشــرطة  تتيــح  والتــي  وجودهــا، 
إلــى  هجمــات،  بتنفيذهــم  زُعــم  ممــن  الفلســطينيّين  جثامــن 
القضيّــة  وترتبــط  جنازاتهــم.  علــى  القيــود  وفــرض  أســرهم، 
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ــم يصــدر بعــد  ــي ل ــان«، والت ــة عليّ ــة، المعروفــة باســم »قضيّ الثّاني
الجثامــن  احتجــاز  شــرعيّة  بموضــوع  بشــأنها،  نهائــي  حكــم 
ــة لغــرض اســتخدامها  بالاســتناد إلــى أنظمــة الطــوارئ البريطانيّ
مــن جانــب الهيئــات الرســميّة كورقــة مســاومة في أيّــة مفاوضــات 

محتملــة. 

نختتــم بالقــول، بــأن إحجــام القضــاء الإســرائيلي، علــى مــدار أكثــر 
مــن عقديــن مــن الزمــن، عــن معالجــة مســألة احتجــاز الجثامــن 
بالاســتناد إلــى مبــدأ المشــروعيّة قــد أســهم في إضفــاء الشــرعيّة 
علــى هــذه الممارســة. إنّ إخفــاق المحكمــة الاســرائيلية في إبطــال 
ــة  ــراف بالمآخــذ الأخلاقيّ ــى الرّغــم مــن الاعت هــذه السّياســة، عل
العميقــة التــي تنطــوي عليهــا، يســلطّ الضــوء علــى السّياســات 
الأساســيّة  الحقــوق  تجــاه  انتهــاكات  تمــارس  التــي  العســكريّة 
للفلســطينيّين. وحتــى في الحــالات النّــادرة التــي جــرى فيهــا نقــض 
ممارســات احتجــاز الجثامــن، تتــرك المحكمــة البــاب مشــرعًا أمام 
الحكومــة الإســرائيليّة لغــرض إضفــاء الشــرعيّة علــى الممارســات 
المذكــورة، وذلــك مــن خــال ســنّ قوانــن تجيــز الممارســات بشــكلٍ 

مباشــرٍ وصريــح.

يناقــش الفصــل الثّالــث السّياســة الإســرائيليّة المتمثّلــة في احتجــاز 
القانــون  منظــور  مــن  الفلســطينيّين  الحــرب  ضحايــا  جثامــن 

الإنســانيّ الدولــي والقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان.

يتنــاول القســم الأوّل »شــرعيّة« السّياســة الإســرائيليّة المتعلقّــة 
باحتجــاز الجثامــن مــن وجهــة نظــر القانــون الإنســانيّ الدولــي. 

 إن اشــتراط معاملــة الموتــى باحتــرام وإنســانيّة، يعدّ قيمة إنســانيّة 
معتــرف بهــا عالميّــا، وهــي إلــى جانــب ذلــك تعــدّ قاعــدة في القانــون 
الدولــي العــرفي. لقــد تّم إرســاء هــذا المبــدأ في المــادّة رقــم 16 
مــن معاهــدة لاهــاي للعــام 1907، كمــا تحمــي هــذا الحــق، المــادّة 
ــم 18  ــادّة رق ــب الم ــى جان ــى، إل ــف الأوّل ــة جني ــن اتفاقيّ ــم 15 م رق

ــة جنيــف  ــة جنيــف الثّانيــة، والمــادّة رقــم 16 مــن اتفاقيّ مــن اتفاقيّ
الرابعــة. وإلــى ذلــك، فقــد تّم التأكيــد عليهــا مجــددا في المــادّة 34 

)1( مــن البروتوكــول الإضــافي الأوّل.

عــاوة علــى مــا تقــدّم، وبســبب الأثــر الكبيــر الــذي يتركــه الأمــر 
علــى أســرة المتــوفي، فــإن رفــض تســليم الجثامــن لدفنهــا بشــكل 
لائــق وكــريم قــد يصــل إلــى حــد اعتبــاره عقوبــة جماعيّــة محظــورة 
ــن  ــم 87 م ــادّة رق ــن نظــام لاهــاي، والم ــم 50 م ــادّة رق بموجــب الم
اتفاقيّــة جنيــف  مــن  رقــم 33  والمــادّة  الثّالثــة،  اتفاقيّــة جنيــف 

ــة. الرابع

ــل القســم الثّانــي مســألة فــرض التعقيــدات علــى إقامــة حــق  يحلّ
الدّفــن الكــريم بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. إذ ينبــع 
ــأن  ــة الفلســفيّة وتداعيــات الاعتــراف ب هــذا التعقيــد مــن المعضل
الموتــى جديــرون لانطبــاق حقــوق الإنســان عليهــم. ومــع ذلــك، 
المتوفّــن لا يملكــون حقّــا حقيقيــا  أن  علــى  اتفقنــا  لــو  فحتــى 
في الكرامــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســانيّ، إلا أن حقــوق 
العائــات محميّــة عالميــا. وهــذه الحقــوق تشــمل حــق الأقربــاء مــن  
الدرجــة الأوّلــى في المســاواة، وحقهــم في الحيــاة الأســريّة، حقهــم 
في الملكيّــة، والحــق في حريّــة العبــادة، وهــذه جميعــا معتــرف بهــا في 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسّياســيّة، وهــو عهــد 

وقّعــت عليــه إســرائيل. 

يقتــرح القســم الثّالــث إمكانيّــة قــراءة احتجــاز الجثامــن بوصفهــا 
حالــة اختفــاء قســري في ظــروف معينــة، عندمــا تثــار إمكانيّــة 

ــم الحــرب.  ــا بوصفهــا جريمــة مــن جرائ معاملته

ــان  ــوم بدراســة مســألة ممارســة الحرم ــع، فيق ــا الفصــل الراب أم
مــن الدفــن الكــريم والســليم مــن منظــور مقــارن، وذلــك مــن خــال 
ــان الحــرب  ــن« إبّ ــة و »المفقودي ــور الجماعيّ ــة القب النظــر في قضيّ

ــة الإســبانيّة.  الأهليّ
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ــة، التــي  ــة المقابــر الجماعيّ ــة عــن قضيّ يقــدّم القســم الأوّل، خلفيّ
انبثقــت مــن الحــرب الأهليّــة التــي دمّــرت إســبانيا مــا بــن 1936 
و 1939. وتعــزى صعوبــة إطــاق نقــاش عــام حــول هــذه القضيّــة 
ــال  ــذي شــكّل أســاس الانتق ــاق النســيان« ال ــا يســمّى »ميث ــى م إل

ــام 1977. ــة في الع الإســباني نحــو الديمقراطيّ

الــذي  والمضُنــي  الطويــل  النضــال  فيتتبــع  الثّانــي  القســم  أمــا 
خاضتــه عائــات الضحايــا في إســبانيا مــن أجــل العثــور علــى 
القبــور الجماعيّــة واســتخراج الرفــات منهــا وتحديــد هويتــه. يمكن 
تقســيم هــذا النضــال إلــى مرحلتــن رئيســيتين: حــالات اســتخراج 
رفــات الجثامــن غيــر المعروفــة ، وهــي الحــالات التــي حصلــت 
علــى المســتوى المحلــي بعــد وقــت قصيــر مــن وفــاة فرانكــو .وكانــت 
الرفــات هــذه قــد حصلــت بشــكل فــردي،  عمليــات اســتخراج 
ونــادرا مــا كان يتــمّ الإهتمــام بهــا مــن قبــل وســائل الإعــام، ومــن 
دون أن تحظــى بــأي مســاندة رســميّة، وقــد تّمــت بوســائل ومــوارد 
متواضعــة. حظيــت المرحلــة الثّانيــة، التــي انطلقــت في بدايــة هــذا 
القــرن، باهتمــام كبيــر ومهّــدت الطريــق نحــو انبثــاق حركــة الذّاكرة 
التاريخيّــة الإســبانيّة. لقــد أجريــت عمليــات اســتخراج الجثامــن 
ــم  ــة وعل ــع أنحــاء إســبانيا، بالاســتعانة بالأســاليب العلميّ في جمي
الآثــار الشــرعيّ، وقــد أثــارت هــذه العمليــات جــدلا وطنيــا حــول 
ــي  ــم الت ــة والجرائ ــة والمســاءلة القانونيّ ــرة الجماعيّ مســائل الذّاك
نفذتهــا الديكتاتوريّــة. لقــد ســهّل قانــون الذّاكــرة التاريخيّــة، الــذي 
أقــر في العــام 2007، مــن عمليــات اســتخراج هــذه الجثــث قليــا، 
لكــن قــرارات الحكومــة اللاحقــة القاضيــة بخفــض تمويــل عمليات 
اســتخراج الجثامــن يعنــي أن مثــل هــذه الجهــود ســتظل متخلفــة 

عــن الركــب.

يرسّــم القســم الثّالــث مــن هــذا الفصــل القيــود القضائيّــة المرتبطة 
ــة، ناهيــك عــن محاكمــة مجرمــي  ــر الجماعيّ ــة المقاب ــارة قضيّ بإث

الحــرب في إســبانيا. لقــد عرقــل قانــون العفــو الإســباني الــذي 
ــة المســؤولين أو القــادة  تّم إقــراره في العــام 1977، محــاولات إدان
ــات الإعــدام خــارج نطــاق  مــن عهــد فرانكــو، المتورطــن في عملي
القضــاء أو المشــاركة في جرائــم الإخفــاء القســري لعشــرات الآلاف 
مــن الضحايــا أثنــاء الحــرب الأهليّــة وبعدهــا بفتــرة وجيــزة. وكــرد 
علــى هــذا المــأزق، ســعت أســر الضحايــا إلــى إيجــاد بدائــل أخــرى 
إلــى المحاكــم الأرجنتينيّــة،  اللجــوء  لتحقيــق العدالــة، لا ســيما 
كان  لقــد  العالميّــة.  القضائيّــة  الولايــة  مبــدأ  إلــى  بالاســتناد 
ــب  ــة مــن ضمــن المطال ــر الجماعيّ اســتخراج الجثامــن مــن المقاب

الرئيســيّة المثــارة في »الشــكوى الأرجنتينيّــة« في العــام 2010

ونســعى، في الفصــل الختامــي، إلــى اســتعراض مســار الحملــة 
الوطنيّــة لاســترداد جثامــن الشــهداء، مــع ســرد لبعــض منجزاتهــا 
ــا خــال الســنوات الإحــدى  الرئيســيّة وأهــم وجــوه القصــور فيه
عشــرة الماضيــة. إننــا نؤكــد علــى أهميّــة وجــود حركــة قاعديّــة 
وشــعبيّة، تتعامــل مــع الدعــاوى القضائيّــة المرفوعــة أمــام المحاكــم 
الإســرائيليّة بوصفهــا تكتيــكا، لا بوصفهــا اســتراتيجيّة وحيــدة، 
الذّاكــرة  حــركات  مــع  وائتلافــات  تحالفــات  بنــاء  إلــى  وندعــو 
التاريخيّــة في إســبانيا وفي أرجــاء العالــم. وفيمــا يتعلــق بالوســائل 
ــا التــي تمــارس فيهــا القــوات التــي تقــوم  ــة، فــإن القضاي القانونيّ
أمــام  تطــرح  قــد  قســري  إخفــاء  سياســات  الاحتجــاز  بعمليــة 
عــن  الكشــف[  ]علــى  العامــل  الفريــق  أمــام  العاملــة  المجموعــة 
حــالات الإخفــاء القســري أو غيــر الطوعــي. يعــدّ اتبــاع النمــوذج 
الإســباني واللجــوء إلــى مبــدأ الولايــة القضائيّــة العالميّــة بديــاً 
بعيــد المنــال في الحالــة الفلســطينيّة، بيــد أنــه لا يــزال مــن الممكــن 
دراســة هــذا الخيــار والنظــر فيــه إذا مــا وافقــت المحكمــة العليــا 
لغــرض  طويلــة  لفتــرات  الجثامــن  احتجــاز  علــى  الإســرائيليّة 

اســتخدامها كورقــة مســاومة.
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ومتعــددة  متباينــة  أســئلة  الجثامــن  احتجــاز  مســألة  تثيــر 
التخصصــات، وبالتالــي، تجــدر مناقشــة هــذه المســألة ومجابهتهــا 

أيضــا. التخصصــات  متعــدد  نهــج  باســتخدام 

المنهجيّة

الشــهداء  جثامــن  لاســترداد  الوطنيّــة  الحملــة  أصــدرت 
عــام  المفقوديــن،  عــن مصيــر  والكشــف  والعــرب  الفلســطينيّين 
العــام  وفي  وطــن«.  ولنــا  أســماء،  »لنــا  بِعنــوان  كتابــا   ،2009
هــذا  كان  لقــد  الكتــاب.  مــن  الثّانيــة  الطبعــة  أصــدرت   ،2013
ــاول الممارســة  ــي تتن ــى الت ــة الفلســطينيّة الأوّل ــاب هــو الوثيق الكت
الإســرائيليّة المتمثّلــة في احتجــاز الجثامــن، وقــد قــدّم الكتــاب 
شــهاداتٍ لفلســطينيّين تّم دفــن رفــات أحبّائهــم في مقابــر الأرقــام. 
ويســعى هــذا البحــث إلــى اســتكمال المســاهمة التجريبيّــة والتوثيــق 
الحاصــل للتاريــخ الشــفوي في الكتــاب، عــن طريــق فحــص الأبعــاد 
النظريّــة لسياســة احتجــاز الجثامــن. وفي حــن تســتند البيانــات 
المذكــورة في هــذا البحــث إلــى اســتخلاصات الحملــة الوطنيّــة، 
والشــهادات  الميدانيّــة  الوثائــق  مــن خــال  التــي جــرى جمعهــا 
والمقابــات ومقــالات الصحــف، فــإن الهــدف الرئيســي مــن هــذا 
البحــث لا يتمثّــل في تقــديم إحصائيــات. وفي حــن أن تســليط 
الضــوء علــى معانــاة الأســر التــي جــرى احتجــاز جثامــن أحبائهــا 
يعــد مــن المهــام الرئيســيّة التــي تضطّلــع بهــا الحملــة الوطنيّــة، إلا 
أن مهمــة تقــديم توثيــق للتاريــخ الشــفوي يقــع خــارج حــدود مهــام 
هــذا البحــث المحــدد. تبحــث هــذه الورقــة في أســباب اســتمرار 
عليهــا.  الشــرعيّة  إضفــاء  وأســباب  المذكــورة  السّياســة  تنفيــذ 
و لغــرض توفيــر إجابــات كافيــة، كان مــن المهــم بمــكان إجــراء 
بحــث مقــارن. عــاوة علــى مــا تقــدّم، يعتمــد البحــث علــى تحليــل 
ومراجعــة القــرارات والســوابق القضائيّــة، وإجــراء دراســة نقديّــة 
للأســباب التــي قدمتهــا المحكمــة، كمــا ويرتكــز البحــث أيضًــا إلــى 
نظريّــة سياســات المــوت، كمــا طوّرهــا مبيمبــي، ويســتخدم البحــث 

مفاهيــم “الحــزن المحرومــي”6 ، الســيطرة الاســتعماريّة، والتفســير 
الفوكولديانــي7 للانضبــاط، وذلــك كلـّـه مــن أجــل تحليــل دوافــع 

السّياســة الإســرائيليّة بهــذا الخصــوص.

دور هذه الورقة

في حــن لعبــت التعبئــة الفلســطينيّة، محليــاً، دوراً فعّــالاً في إنقــاذ 
الجثامــن المحتجــزة والمقابــر المجهولــة مــن الضيــاع في غياهــب 
علــى  ضئيــل  باهتمــام  حظيــت  قــد  القضيّــة  أن  إلا  النســيان، 
ــرأي العــام  ــد ال ــى تجني ــي. يســعى هــذا البحــث إل ــد الدول الصعي
الدولــي، وتســليط الضــوء علــى ركــن هــام، وإن كان منســياً، في 
البنيــة الإســرائيليّة القمعيّــة والتســلطّيّة. فضــاً عما تقدّم، يشــكّل 
ــة حــول  ــة فلســطينيّة محليّ ــاج معرف ــة في إنت ــة علميّ البحــث وثيق
قضايــا الذّاكــرة الجماعيّــة، وعلــم السّياســة، وأشــكال الضبــط 
والســيطرة. وفي حــن أن هــذه الورقــة هــي وثيقــة قانونيّــة، بالمقــام 
الأوّل، تحلـّـل القانونــن الإســرائيلي والدولــي، فإننــا نعتقــد أن 
أهميتهــا ليســت محصــورة علــى المحامــن أو خبــراء القانــون. بــل 
إنــه مــن الممكــن أن تكــون مفيــدة لجميــع المشــاركين في النضــالات 
مــن أجــل اســتعادة الذّاكــرة التاريخيّــة ومــن أجل مواجهــة الصمت. 
ــر،  ــن مــن حقهــم في الحــداد والتذكّ ــمّ حرمــان المضّطهدي حــن يت
فــإن تفكيــك الأنظمــة التــي تقــوم بإســكات أو تجــريم حزنهــم، هــو 
خطــوة أولــى في مواجهــة الصمــت واســترجاع الذّاكــرة والحــزن 

بوصفهمــا أدوات تحرريّــة.

6. الحــزن المحرومــيّ )disenfranchised Greif(: حــزن المحرومــن مــن الحقــوق 
- المترجــم

7. نــوع مــن أنــواع تحليــل الخطــاب بالإســتناد إلــى الفيلســوف الفرنســي ميشــيل 
فوكــو : مــن خــال التركيــز علــى علــى روابــط النفــوذ في المجتمــع ، والتــي 

تتمظهــر مــن خــال كل مــن اللغــة والممارســات. - المترجــم



الفصـل الأول
عظــامٌ مجمّدة كيف تقوم إســرائيل 

بمعاقبة الموتى وعائلاتهم 
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عاد إليها معدوم البصر،

معدوم القوّة، ومعدوم القدرة على التّعبير، 

سائلا فحسب أن يتم غسله ومن ثم حرقه،

سائلا أن يتم لفّ عظامه بقماش ناعم

وعاد إلى الأرض. 
أليس أوزوالد8

لقــد جــرى تحذيــره مــن أنــه قــد لا يكــون قــادراً علــى التعــرف إلــى 
لــون بشــرة ابنــه أو جســده، لكــن التغييــرات التــي هالتــه كانــت 
أكبــر بكثيــر مــن أســوأ خيالاتــه. عينــا ابنــه المتلألئتــان، ابتســامتهُ 
الشــقيّة التــي كانــت حتــى وقــت ليــس ببعيــد تضُــيء محيّاه، أســنانه 
المكســورة التــي لطالمــا تكتّمــت علــى قصــص لا يمكــن ســردها. 
يتعلــم الوالــدان الاعتــزاز بأطفالهــم ويهيمــان بهــم حــن ينضجــون، 
ــا تمشــيان، لأنهمــا  ــكاد كانت ــن بال بكفّــه المتعرقــة، بالقدمــن اللت
لطالمــا اعتادتــا علــى الركــض أو الطيــران. كلّ هــذا تحــوّل إلــى 
كتلــة مســودّة ومتماســكة مــن الجليــد. لقــد شــوّهت الشــهور التــي 
أمضاهــا جســد ابنــه الهامــد في ثلّجــة الموتــى درجــة حرارتهــا 
تقــل عــن 50 درجــة مئويــة تحــت الصفــر، بحيــث جعلــت مــن غيــر 
الممكــن التعــرف عليــه، ومــن غيــر الممكــن إدراكــه، وجعلتــه لا يشُــبه 

الولــد الــذي كان للتــوّ يضَِــجُّ بالحيــاة وبالأحــام البســيطة.

لقــد تحــوّل الطفــل الــذي كان اســمه، في الســابق، حســن مناصــرة، 
ــد، لقــد تم تكثيــف فصــول الصّيــف الأربعــة  ــة مــن الجلي ــى كتل إل

عشــر التــي عاشــها الولــد في شــتاءٍ واحــدٍ طويــلٍ وبــارد. 

8. Oswald, A. (2012). Memorial: A Version of Homer›s Iliad. 
WW Norton & Company. 

يقُــال بــأن الوقــت يتجمّــد حــن ينتظــر الأهــل تســليم جثامــن 
للــوداع الأخيــر، قبــل أن  مــرّة أخيــرة، تمهيــدا  إليهــم،  أبنائهــم 
يحتضنهــم قمــاش علمهــم الوطنــيّ الناعــم، قبــل أن تحتضنهــم 
الأم الأرض. يقولــون بــأن الوقــت يتجمّــد، وهــو يتجمّــد فعــا، 
ــه هــو الجثامــن المحتجــزة،  ولكــن مــا يتجمّــد إلــى جانــب هــذا كلّ
الجثامــن التــي تنتظــر الراحــة، التــي تنتظــر إســدال ســتار الفصــل 
ــا،  ــل أوانه ــى الأوراق المتســاقطة قب ــة عل ــر في شــجرة العائل الأخي
ــى. ينتظــر هــؤلاء،  ــور الموت ــت الزهــور مــن قب ــي تنتظــر أن تنب الت

فيمــا يتألــم أحبّاؤهــم ويقاتلــون ويصرخــون في الظــام. 

الذيــن  المئــات مــن الآبــاء والأمهــات الآخريــن  وكمــا هــو حــال 
تجمّــدت أحزانهــم في الزمــن أثنــاء انتظــار إطــاق ســراح جثامــن 
أطفالهــم، ولكــي يبــدو الجســد المتجمّــد إنســانيّا مــرة أخــرى، 
ولكــي يشــعر بالــدفء مــرة أخــرى، ترتّــب علــى خالــد مناصــرة 
يســعَ فحســب  لــم  نظامًــا  يصــارع  وأن  يحــارب  وأن  ينتظــر  أن 
إلــى تجميــد ذكــرى ابنــه، ولكنــه ســعى أيضًــا إلــى قمــع حزنــه 
وحــداده هــو. وكمــا هــو حــال بريــام، ملــك طــروادة، والــد الأبنــاء 
الخمســن الذيــن لاقــوا مصرعهــم في حــرب الســنوات العشــرة 
ضــد الآخيــن9، فقــد اضطــرّ خالــد إلــى التفــاوض بشــأن شــروط 

عــودة جثمــان ابنــه. 

يســتعرض هــذا الفصــل النظــام النيكروفيلــي، النظام الذي يمارس 
سياســات المــوت، والــذي ألحــق عقوبــة مــا بعــد الوفــاة علــى حســن، 
وألحــق بــالأب، خالــد، ألمــاً لا يمكــن وصفــه. لمــاذا تنتقــم دولــة 
الاســتعمار الإســرائيليّة الاســتيطانيّة مــن الموتــى الفلســطينيّين، 
برغــم كلّ قوّتهــا العســكريّة وقدراتهــا المتعــدّدة علــى القمــع، ولمــاذا 

9.  أخيــون هــو اســم الإغريــق في العصــر المســيني. لهــذا كان يطلــق عليهــم 
الميســيون وكانــت لغتهــم الأخيــة التــي انحــدرت منهــا اللهجــة القبرصيــة. وكلمــة 

أخيــن كانــت تطلــق علــى ســكان جنوبــي شــرق اليونــان. - المترجــم.
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الإدانــة  وترفــع إصبــع  التشــريعية عليهــا  تســتعرض عضلاتهــا 
في وجــوه أحبــاء المتوفّــن الفلســطينيّين؟ مــا الــذي تخبرنــا إيــاه 
ــروس والتراجيديّــا اليونانيّــة القديمــة عــن عقوبــة  ملاحــم هومي
ــرة  ــة الكبي ــا المعضل ــاش هن ــن يحــل النق ــاة؟ لربمــا ل ــد الوف ــا بع م
المتعلقّــة بمحاولــة فهــم ســبب اســتمرار اســتخدام هــذه الممارســة 
التــي كانــت مدانــةً حتــى في أيّــام العصــر البرونــزي، والتــي ســخر 
منهــا البشــر القدامــى، بســبب اســتمرار اعتمادهــا حتــى في عصــر 
ــا  ــه هن ــا نقدم ــس م ــة. لي ــذكاء الاصطناعــي ورأســمالية الرقاب ال
مجــرد ســرد للتقــدم أو الاضمحــال، بــل هــو- عوضــاً عــن ذلــك- 
يعُــدُّ ســرداً للمــوت المقسّــط، وواحــدٌ مــن هــذه الأقســاط يتمثّــل في 
العقوبــة القاســية والــا إنســانيّة المغُرقــة في لا إنســانيّتها، والتــي 
لا يــزال معمــولً بهــا علــى الرغــم مــن  تبــدل أشــكالها علــى مــدار 

آلاف الســنين. 

من بريام إلى أنتيغونا

ــى وجــه  ــانٍ عل ــه أيّ بشــريٍّ ف ــر ب ــم يم ــا ل ــد مــررت بم  لق
هــذه الأرض ، صــاح الملــك بريــام.

10 .  لقد وضعت شفتيَّ على يد الرجل الذي قتل أبنائي

تشــتهر ملحمــة الإليــاذة، وهــي القصيــدة الملحميــة التــي تحكــي عن 
الحــرب والمحاربــن، بســبب تصويرهــا البصــريّ عالــي التفاصيــل 
للرّمــاح التــي تختــرق قلــوب الرجــال، والرجــال الذيــن ينهبــون المدن 
ويشــنون حربـَـا داخليّــة )ظاهريّــا( كرمــى لعينــي امــرأة، بأكثــر ممــا 
هــي ســرد لروايــةٍ بشــريّة. ومــع ذلــك، يــروي الكتــاب الأخيــر 
مــن هــذه الملحمــة قصّــة واحــدة عــن أكثــر المهــام خلــوداً وأكثرهــا 

10. Lattimore, R. , & Lattimore, R. A. (Eds. ). (1961). Iliad. Uni-

versity of Chicago Press. Book 24, lines 505-506. 

ــة:  ــال الأدبي ــى العواطــف، وأكثرهــا شــجاعةً في الأعم انطــواء عل
زيــارة بريــام، ملــك طــروادة، إلــى معســكر أخيــل، ســريع القدمــن، 
ذا قلــب الأســد، إبــن الآلهــة. لقــد قتــل أخيــل هيكتــور ابــن بريــام، 
ودنّــس جثتــه، ورفــض تســليمه إلــى الطرواديــنّ، ســاعيًا للانتقــام 
مــن قيــام هيكتــور بقتــل رفيقــه باتروكلــوس. اســتوجب الأمــر تدخّل 
زيــوس الخالــد، وتقديمــه لفديــة هائلــة، ودعــاء بريــام الشــجاع 
والمثالــي وشــديد التأثيــر بشــكل مذهــل، لإقنــاع أخيــل بإعــادة 
الجثــة. يعــدّ هــذا الفصــل مــن الإليــاذة أيضًــا، واحــدًا مــن الفصــول 
النــادرة التــي يمكــن للمــرء أن يلمــح فيهــا الضعــف والإنســانيّة 
الكامنــن في قلــب أخيــل، لأنــه لــم يتمكــن مــن عــدم التعاطــف 
ــك الحــن،  ــى ذل ــذي اســتحضره. ولكــن، وحت ــوم ال مــع الأب المكل
فــإن رفــض أخيــل إعــادة جثــة هيكتــور قــد عُــدّ انتهــاكا للقوانــن 
الطّبيعيّــة وللعقائــد اليونانيّــة القديمــة ولقواعــد الحــرب المعمــول 
بهــا، والتــي كانــت تقضــي بــأنً جميــع القتلــى، بمــن فيهــم الأعــداء 
والعبيــد، يســتحقّون شــعائر جنائزيــةً وطقــوس دفــن. تنبــع أهميــة 
الدّفــن مــن الراحــة التــي يكفلهــا الأمــر لــروح المتوفّــى. لقــد اعتقــد 
الإغريــق القدامــى بــأن الأرواح الهائمــة للأجســاد غيــر المدفونــة 
تعــذب ولا تنضــمّ إلــى الموتــى في العالــم الســفلي . وبحلــول القــرن 
الخامــس قبــل الميــاد، الفتــرة التــي تم فيهــا عــرض مســرحية 
»أنتيغونــا« لســوفوكليس للمــرة الأولــى، كانــت القاعــدة أو المعاملــة 
الصّحيحــة والاحتــرام لضحايــا الحــرب قــد قوبلــت بإســنادٍ أكبــر، 
القوانــن  وكذلــك  العامّــة  اليونانيّــة  للقوانــن  اســتنادها  عبــر 
الطّبيعيّــة غيــر المكتوبــة للآلهــة. في العصــور القديمــة، كان يتــم 
تقــديم هــذا الواجــب الأخلاقــي امتثــالاَ للقانــون الطّبيعــيّ ودفــن 
أقربــاء النســاء. لقــد كان هــذا هــو الالتــزام الأخلاقــي نفســه الــذي 
دفــع بأنتيغونــا إلــى تولــي المهمــة الشــاقة المتمثّلــة في دفــن شــقيقها 
بولينيســيس، الــذي صــدرت الأوامــر بتــرك جســده لكــي يتعفــن. 
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 ســأدفنه وســأهيل التــراب علــى جثمانــه، بنفســي، وســأموت 
بنبــل 

قالــت أنتيغونــا بعنــف لأختهــا إيســمايني، التــي كانــت تخشــى 
تمامــا مــن تبعــات عصيــان حظــر الملــك كريــون لدفــن بولينيســيِس.

 سأضطجع إلى جانبه بحبّ،

 أنا مذنبة بالتفاني! لأنّ عليَّ أن أرضي الموتى
بوقتٍ أطول مما عليّ إرضاء الأحياء.

لأنني سأضطجع إلى جانب هؤلاء حتى الأبد  11

تصــب مســرحية أنتيغونــا اهتمامهــا علــى الصّــراع القــديم القائــم 
الدنيويّــة  المراســيم  وبــن  المكتوبــة  غيــر  العدالــة  قوانــن  بــن 
ا،  ــة ورجــل خاطــئ جــدًّ الصّــادرة عــن الحاكــم، بــن إمــرأة عاصي
بــن الفــرد والدّولــة والأســرة والمدينــة. إن دوافــع أوامــر كريــون 
القاضيــة بحظــر دفــن بولينيســيِس هــي أكثــر تعقيــدًا مــن دوافــع 
الأمــان  انعــدام  حالــة  تحركهــا  كريــون  الملــك  فدوافــع  أخيــل. 
السّياســيّ. وقــد كان كريــون يتطلــع، مــن خــال إذلال جثمــان 
بولينيســيِس وحظــر إقامــة شــعائر الدّفــن لــه، إلــى إرســال رســالةٍ 
مفادهــا أن الــذي كان يمثــل تهديــدًا وحيــدا لعرشــه، لــم يكــن حتــى 

يســتحق أن يدفــن. 

انعــدام الأمــان هــذا، والخــوف مــن أيّ شــكلٍ مــن أشــكال المعارضــة 
قــد دفعــا بالملــك كريــون في بدايــة الأمــر إلــى إصــدار الحكــم 
بالإعــدام علــى كلّ مــن أنتيغونــا وإيســاميني، علــى الرغــم مــن أن 

11.  Sophocles, Antigone, Translated by Frank The Greek Plays: 
Sixteen Plays by Aeschylus, Sophocles, and Euripides. From: 
Greek plays: 

إيســاميني لــم تشــارك في »المؤامــرة«. لقــد أدى فعــل التمــرّد الــذي 
نفذتــه إمــرأة واحــدة إلــى تفاقــم غضــب الملــك كريــون. لقــد أصــدر 
كريــون حكمــا بالمــوت علــى أنتيغونــا بالجــوع حتــى المــوت، في كهــفٍ 
خــارج مدينــة طيبــة، لكــن مصيــره كان أســوأ مــن المــوت، حيــث قتــل 

كلّ مــن ابنــه وزوجتــه نفســيهما. 

الكريونيون12 الإسرائيليّون

لا تقــلّ الممارســات المعمــول بهــا في العصــر الحديث عن ممارســات 
ــا قــد صــارت مشــهدًا مفرطــا في تكــراره  ــدو أنه ــي تب ــون، الت كري
ــل احتجــاز إســرائيل  ــة الحــروب والقمــع الجماعــيّ. ويمثّ في أزمن
لجثامــن ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين بوصفــه واحــدًا مــن أبــرز 

التجســيدات لهــذه الممارســات. 

بحلــول العــام 1967، قامــت إســرائيل بتطبيــق سياســة غير متّســقة 
تتمثّــل في رفــض إعــادة جثامــن و رفــات المئــات مــن المقاتلــن 
الفلســطينيّين والعــرب إلــى عائلاتهــم13 وعوضًــا عــن ذلــك، فقــد 
قامــت إســرائيل بدفــن القتلــى فيمــا تطلــق عليــه اســم »مدافــن 
مقاتلــي العــدو«، وهــي مقابــر جماعيّــة تقــع في مناطــق أعلنتهــا 

ــة. 14 إســرائيل مناطــق عســكريّة مغلق

 وفي العديــد مــن الحــالات، وخصوصــا خــال ســنوات السّــتينياتّ 
والسّــبعينيّات، جــرى، ببســاطة إلقــاء جثامــن القتلــى. وقــد حــدث 

12. نسبة إلى الملك كريون - المترجم.
13. Gilbert, S. (2013, September 3). Occupied bodies: Israel is 
withholding the bodies of war victims. Retrieved from http://
palestinemonitor.org/details.php?id=be9o8za4973yvsu6l1oqp  
14. Qawasmi, H. (2014, November 28). Cemeteries of num-
bers: Israel takes revenge on Palestinian corpses. مســتخرج مــن 
/https://www.alaraby.co.uk/english/politics/2014/11/28:الموقــع
cemeteries-of-numbers-israel-takes-revenge-on-palestini-
an-corpses 
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ــان بشــكل جماعــيّ، في ظــل غيــاب حقيقــي  هــذا في بعــض الأحي
لعمليــات تســجيل أســماء القتلــى وأماكــن دفنهــم. هــذا الأســلوب 
المهُــن والمنهجــيّ الــذي تم فيــه دفــن الجثامــن أو إلقاؤهــا عرضــاً، 
بالإضافــة إلــى انعــدام وجــود تســجيل وتوثيــق مناســبين مــن قبــل 
ــة  الحاخاميــة العســكريّة الإســرائيليّة، يجعــل عمليــة تحديــد هوي
ــة شــاقّة  ــة، معرك ــة اســتخراج محتمل ــة عملي ــا في ظــل أي الضحاي
تعتــرض عائــات أصحــاب هــذه الجثامــن. لقــد جــرى الكشــف 
عــن مواقــع  أربــع  مقابــر مــن هــذا النــوع علــى مــر الســنوات، وهــي 
تشــكل نموذجــا مثاليــاً علــى تجريــد الفلســطينيّين مــن انســانيتهم  
منهــا.  التخلــص  ويمكــن  لهــا  اســم  لا  جثامــن  إلــى  وتحويلهــم 
التــي جمعتهــا الحملــة الوطنيــة لاســترداد  وبحســب المعُطيــات 
جثامــن الشــهداء الفلســطينيّين والعــرب والكشــف عــن مصيــر 
المفقوديــن، فقــد دفنــت إســرائيل جثامــن مــا لا يقــل عــن 400 
عمليــة  تعتمــد  الأرقــام.  مقابــر  في  وعربــيّ  فلســطينيّ  مقاتــل 
التوثيــق التــي تبنتهــا الحملــة، وهــي حاليــا الهيئــة الفلســطينيّة 
الوحيــدة التــي تضطلــع بمهمــة التوثيــق، علــى شــهادات أقــارب 
الضحايــا، وشــهود العيــان، وبيانــات الفصائــل التــي ينتمــي إليهــا 
الضحايــا وبيانــات جيــش الاحتــال الإســرائيليّ إذا مــا كانــت 
متوفّــرة. وبحســب تقديــرات الحملــة، فقــد جــرى الإفــراج عــن 
ــاء  ــا بن ــة: إم ــم لأســباب مختلف ــن ورفاته ــن المقاتل جثامــن 131 م
علــى أوامــر قضائيــة، أو كجــزء مــن صفقــات تبــادل الأســرى بــن 
إســرائيل والفصائــل الفلســطينيّة، وإمــا بالاتفــاق مــع الســلطة 

الفلســطينيّة. 

إســرائيل  قامــت  المثــال،  ســبيل  علــى   ،2012 أيــار   31 بتاريــخ 
مــن  كجــزء  الفلســطينيّة  للســلطة  فلســطيينياً   91 رفــات  بنقــل 
ــوادر »حُســن النيــة« لِغــرض اســتئناف المفاوضــات، ومــن ضمــن  ب
الجثامــن التــي تّم تحريرهــا كانــت هنالــك أســماء لــم تقــم الحملــة 

بتوثيقهــا مســبقًا، وهــذا مــا يعــزّز الاعتقــاد بــأن أعــداد الذيــن 
دفنــوا في مقابــر الأرقــام يتجــاوز بكثيــر الـــ 400 جثمــان التــي تم 
توثيقهــا. ولا تشــمل هــذه المعطيــات المفقوديــن أو الفلســطينيّين 

الذيــن تم احتجــاز جثامينهــم منــذ العــام 2015. 

وممــا يزيــد مــن صعوبــة التحقّــق مــن أســماء الأشــخاص المدفونــن 
سياســة  انعــدام  الســابقة،  المرحلــة  خــال  الأرقــام  مقابــر  في 
واضحــة وثابتــة ورســميّة. إن القــرار الإســرائيليّ القاضــي إمــا 
ــن  ــرب الذي ــن الفلســطينيّين أو الع ــان أحــد المقاتل باحتجــاز جثم
ارتقــوا في اشــتباكات أو في أعقــاب تنفيــذ عمليــات قــد كان شــديد 
التغــوّل ولــم يكــن يعتمــد علــى معاييــر ثابتــة أو واضحــة. ومــن بــن 
الاعتبــارات التــي غالبــا مــا تكــون مؤثــرة علــى مثــل هــذه القــرارات، 
شــدة الهجــوم، وهويــة أو موقــف المتوفّــى، أو القريــة أو البلــدة التــي 
يتحــدر منهــا المقاتــل، والمنــاخ السياســيّ الســائّد في ذلــك الوقــت. 15

عــاوة علــى مــا تقــدّم، وبنــاء علــى الاعترافــات المقدّمــة أمــام 
المحاكــم الإســرائيليّة، فقــد أخفــق الجيــش الإســرائيليّ مــراراً 
وتكــراراً في تلبيــة المعاييــر الدّوليّــة )بــل وحتــى تلــك الإســرائيليّة( 
ــا الحــرب. هــذه  ــر أساســيّة في التّعامــل مــع جثامــن ضحاي الأكث
العوامــل زادت مــن تعقيــد الأمــور، حيــث أنهــا قــد فرضــت أعبــاءً 
نتــف  لاســتخراج  ســعيها  في  الفلســطينيّة  الأســر  علــى  هائلــة 

المعلومــات. 

بعــد ســنوات مــن العمــل اشــتملت علــى إجــراء مقابــاتٍ مــع أفــراد 
خــال  المتوفّــن  مــع  كانــوا  الذيــن  النّاجــن  وشــهادات  الأســر، 
الاشــتباكات، وعمليــات جمــع المعلومــات المسُــتقاة مــن الأوامــر 
والســجلّت العســكريّة الإســرائيليّة، تمكنــت الحملــة الوطنيــة مــن 

15. مؤسسة »بتسيلم« ومؤسسة »هموكيد« )1999(. مستخرج من الموقع:
https://www.btselem.org/publications/199903_captive_corpses 
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ــي جــرى  ــرة الت ــرّة الأخي ــره أن الم ــر ذك ــق 400 إســم. والجدي توثي
فيهــا توثيــق دفــن فلســطينيّ في مقابــر الأرقــام كانــت في العــام 

 .2008

والمكتنـَـف  المتّســق  غيــر  التّطبيــق  مــن  الصيــرورة  هــذه  وبعــد 
ــات  ــى عملي ــة احتجــاز الجثامــن، طــرأ عل ــامّ لعمليّ بالغمــوض الت
احتجــاز الجثامــن تحــوّلٌ كبيــرٌ في العــام 1994. ففــي تاريــخ 11 
تشــرين ثانــي 1994، قــام هشــام إســماعيل حمــد، وهــو مقاتــلٌ فتى 
تابــعٌ لحركــة الجهــاد الإســاميّ في فلســطين بتفجيــر نفســه عنــد 
نقطــة تفتيــشٍ إســرائيليّة في مســتوطنة نيتســاريم غيــر القانونيــة 
ــل16ّ. وقــد نفــذ حمــد العمليــة التــي أســفرت  في قطــاع غــزة المحت
عــن مقتــل ثلاثــة جنــود، إلــى جانــب حمــد نفســه، انتقامًــا لقيــام 

ــاد الإســامي. 17 ــة الجه ــع في حرك ــال عضــوٍ رفي إســرائيل باغتي

منــذ ذلــك الحــن، صــار احتجــاز جثامــن الفلســطينيّين الذيــن 
يقومــون بتنفيــذ هجمــات استشــهادية هــو القاعــدة. وقــد شــهدت 
فتــرة  إبّــان  مســبوقة  غيــر  زيــادة  المحتجــزة  الجثامــن  أعــداد 

الانتفاضــة الثانيــة التــي اندلعــت في 28 أيلــول 2000.

في العــام 2004، أصــدر المدعــي العــام الإســرائيليّ، مناحيــم مازوز 
توجيهًــا ذكــر فيــه أن جثامــن منفّــذي العمليــات الفلســطينيّين 
ــة  ــى اســتخدامها كورق ــى الحاجــة إل ــاءً عل ــا بن ــم احتجازه ــن يت ل
مســاومةٍ في المفاوضــات المســتقبليّة. ومــع ذلــك، فقــد أكــد أنــه قــد 
تكــون هنالــك »مبــررات اســتثنائية« تســتدعي احتجــاز الجثامــن، 
ــادل ملموســة مــع فصائــل العــدو«. خــال  بمــا يشــمل »صفقــة تب
العقــد الــذي تــا إصــدار هــذا التوجيــه، أمعنــت إســرائيل في 

16. Chronological review of events relating to the question of 
Palestine. (1994). مســتخرج مــن الموقــع
h t t p s : / / u n i s p a l . u n . o r g / D PA / D P R / u n i s p a l . n s f / 0 /
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17. المصدر السابق. 

تبنّــت  فقــد  الواقــع،  وفي  كبيــرة.  بأعــداد  الجثامــن  احتجــاز 
ــع الجثامــن ممــن لا  ــادة جمي ــة لإع ــة الإســرائيليّة مقارب الحكوم
تــزال محتجــزة في مقابــر »مقاتلــي العــدو« قبــل حــدوث تحــوّل 

آخــر. 

خضعــت سياســة احتجــاز الجثامــن إلــى تحــولٍ آخــر في تشــرين 
أول 2015. إذ في أعقــاب موجــةٍ مــن الهجمــات الفرديّــة التــي 
الحكومــة  أعلنــت   ،2015 أول  تشــرين  في  فلســطينيّون  شــنّها 
لقمــع  الهادفــة  العقابيــة  التدابيــر  مــن  رزمــةٍ  الإســرائيليّة عــن 
الانتفاضــة وإخمادهــا. ومــن بــن هــذه التدابيــر، هــدم المنــازل 
العقابــي، وحصــار البلــدات والقــرى، واحتجــاز جثامــن المهاجمــن 
الفلســطينيين المتّهمــن بتنفيــذ عمليــات. وقــد تم اصبــاغ الصبغــة 
المؤسســية علــى هــذه الممارســة في نهايــة ســنة 2017 حيــث ســعت 
الحكومــة الإســرائيليّة إلــى صياغــة سياســة محــددة قبــل صــدور 
أيّ قــرار مــن المحكمــة بهــذا الشــأن. وفي 1 كانــون ثانــي 2017، 
بشــكل  الكابينــت،  المصغــر،  الأمنــي  الــوزاري  المجلــس  اعتمــد 
رســمي »السياســة الموحــدة« بشــأن التعامــل مــع جثامــن منفــذي 

الفلســطينيّين.18 العمليــات 

قامــت   ،2019 أيلــول  وحتــى   2015 أوّل  تشــرين  مــن  وابتــداءً 
ــوا أو  ــر مــن 280 فلســطينيّا، قتل إســرائيل باحتجــاز جثامــن أكث
جــرى إعدامهــم خــارج نطــاق القانــون في أعقــاب مزاعــم بتنفيذهم 
لهجمــات إمّــا ضــدّ جنــود أو مســتوطنين. تصنــف الحملــة الوطنيــة 
الجثمــان بصفتــه محتجــزًا إذا لــم تقــم إســرائيل بإعادتــه إلــى 
العائلــة بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أيــام مــن قتلــه، أو إذا مــا أصــدر 
الجيــش الإســرائيليّ تصريحــا يعلــن فيــه عــن احتجــاز الجثمــان. 

18. القرار رقم B/171 ,1. كانون ثاني 2017 )1(. الذي تم إقراره من قبل 
المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغر. 
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في   2015 العــام  منــذ  الجثامــن  معظــم  احتجــاز  جــرى  لقــد 
مشــرحةٍ وفي ظــروفٍ مهينــةٍ وغيــر إنســانيّة. إن مــن شــأن شــهورٍ 
مــن الاحتجــاز في المشــرحة أن تحــول الجثامــن إلــى كتــل ثلجيــة 
ســوداء اللــون، ممــا يــؤدي إلــى تشــويهها إلــى حــدٍّ يتعــذّر معــه علــى 
العائــات التعــرّف عليهــا حــن تحصــل علــى الجثامــن أخيــرًا 

لدفنهــا. وقــد كان هــذا هــو حــال جثمــان حســن مناصــرة. 

العــام  منــذ  إســرائيل  احتجزتهــا  التــي  الجثامــن  ومــن ضمــن 
2015، تم إطــاق ســراح الغالبيّــة العظمــى مــن هــؤلاء في ظــل 
ــات تشــييعهم. وكشــرطٍ لتســليم  ــى عمليّ ــودٍ صارمــة ٍعل فــرض قي
العائــات جثامــن أحبّائهــا، طُلــب إلــى العائــات تقــديم ضمانــاتٍ 
مــن  للغايــة  التشــييع ســيحضرها عــددٌ محــدودٌ  بــأنّ عمليــات 
الأقــارب، إلــى جانــب إقامــة التشــييع في ســاعات الليــل، وعــدم 
إطــاق هتافــاتٍ سياســيّةٍ أثنــاء الجنــازات. كمــا صــدرت الأوامــر 
إلــى بعــض العائــات المقدســية بإجــراء عمليــات الدّفــن في مــكانٍ 
آخــرٍ غيــر مقبــرة العائلــة، ويعتقــد بــأن هــذه التدابيــر تهــدف إلــى 
منــع وقــوع المظاهــرات أثنــاء الجنــازة، و لإبقــاء ســقف الجنــازات 
منخفضًــا قــدر الإمــكان، و بهــدف »الحفــاظ علــى الأمن والســامة 

ــن«. العامّ

 وفي بعــض الحــالات تم اشــتراط تحريــر الجثمــان بتقــديم العائلــة 
تعهــدا بعــد تشــريحه، ممــا يثيــر علامــة اســتفهام كبــرى حــول بعــد 
ــى الاعــدام  ــة عل ــاء الأدل ــذه السياســة، ألا وهــو اخف ــر له ــم يذك ل

خــارج القانــون. 

تســتمر في  إســرائيل  فــإن  التقريــر،  هــذا  نشــر  وقــت  وبحلــول 
ــة  احتجــاز جثامــن 64 فلســطينيّا، إلــى جانــب الجثامــن المدفون

في مقابــر الأرقــام. 

المعجم الأمني

تقــوم  كل مــن الحكومــة والجيــش الإســرائيليّين بِتســويق ثــاث 
مقــولات رئيســية كمُبــرر رســميّ لممارســة احتجــاز الجثامــن. 
إذ يســتند الاحتجــاز المؤقــت إلــى المســوغ الأمنــي بينمــا يســتند 

الاحتجــاز طويــل الأمــد إلــى عمليــات المفاوضــة. 

بدايــة، يجــادل كل مــن الجيــش والشــرطة الإســرائيليّين مــراراً 
وتكــراراً قائلــن أن جنــازات ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين تــؤدي 
إلــى اشــتعال اضطرابــاتٍ متكــرّرةٍ  وتشــكّل تهديــدا علــى الســامة 
والأمــن العامّــن وتــؤدي إلــى التحريــض. وقــد كان هــذا هــو المســوّغ 
الرئيســيّ لاحتجــاز الغالبيــة العظمــى مــن الجثامــن خــال الفتــرة 
ــر  ــا يفّســر ســبب تحري ــن 2015 و 2017، وهــذا م ــا ب ــة م الواقع

معظــم الجثامــن بعــد بضعــة شــهور. 

أنّ  الإســرائيليّين  والشــرطة  الجيــش  مــن  كل  يزعــم   وثانيًــا، 
احتجــاز الجثامــن يعُــد وســيلة رادعــة. وهــذا مــا يفســر ســبب 
تهــدف  مختلفــة  لتدابيــر  المصُغــر  الــوزاريّ  المجلــس  اعتمــاد 
إلــى قمــع انتفاضــة عــام 2015، بمــا يشــمل احتجــاز الجثامــن 
بالإضافــة إلــى عمليــات الهــدم العقابيّــة للمنــازل. لا يوجــد موقــفٌ 
موحّــدٌ لــدى الحكومــة الإســرائيليّة أو في أوســاط الجهــاز الأمنــيّ 
الإســرائيليّ فيمــا يتعلــق بنجاعــة احتجــاز الجثامــن في تحقيــق 
المخابــرات  أجهــزة  جادلــت  فقــد  الواقــع،  وفي  الــردع.  عنصــر 
الإســرائيليّة بأنــه مــا مــن وجــودٍ لأيّ دليــل يعتــدّ بــه يســند مقولــة 
أن سياســة هــدم المنــازل العقابيــة أو احتجــاز الجثامــن تشــكل 
ــت  ــن. كان ــردع المهاجمــن المســتقبليين أو المحتمل ــة ل ــر فعّال تدابي
الأدلــة المتفرّقــة بشــأن نجاعــة احتجــاز الجثامــن كــرادع محتمــل 
مــن ضمــن العوامــل التــي دفعــت المدعــي العــام إلــى التوصيــة 

بتجميــد هــذه الممارســة في العــام 2004. 
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وثالثــا، تدّعــي إســرائيل أنّــه يمكنهــا اســتخدام الجثامــن المحتجزة 
بوصفهــا ورقــة مســاومة خــال مفاوضــاتٍ محتملــةٍ تشــمل تبــادلاً 
للأســرى مــع حركــة حمــاس أو أيــة جماعــة فلســطينيّة أو عربيــة 
أخــرى يزُعــم بأنهــا تحتجــز جنــودًا إســرائيليّين أســرى لديهــا، أو 
لديهــا معلومــات عنهــم. وقــد اســتخدمت إســرائيل هــذه الحجــة 
سياســتها  في  محــدّدةٍ  ومقولــةٍ  علنــيٍّ  كمبّــررٍ  صريــحٍ  بشــكلٍ 
الرســميّة المعتمــدة في بدايــة العــام 2017. ولكــن، وحتّــى قبــل 
صياغــة هــذه السّياســة بشــكلٍ ملمــوس، فقــد تّم اســتخدام هــذا 

ــم.  ــا المحاك ــد مــن قضاي ــيّ في العدي الأســاس المنطق

 اســتخدت إســرائيل  أيضــا المعجــم الأمنــي، الســامة العامّــة 
والتفــاوض المحتمــل لكــي تتغلــب علــى معجــم العائلــة الفلســطينيّة 
الــذي يعامــل الالتــزام بتكــريم أفــراد الأســرة المتوفّــن بالدّفــن 
ــر  ــا غي ــا وحقًّ ــا أخلاقيًّ ــرة بوصفــه واجبً ــازات الكبي ــق والجن اللائ

قابــلٍ للتصــرّف. 

»سياسة الموت« والقوّة

أكثــر  فــإن هنالــك ســببًا  المنطقيّــة،  إلــى جانــب هــذه الأســس 
محاولــة  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  الجثامــن،  لاحتجــاز  جوهريّــة 
إســرائيل لفــرض ســطوتها الكاملــة ليــس علــى الأحيــاء وحدهــم، 
بــل وعلــى الموتــى أيضًــا. تتّكــئ هــذه الســيطرة أيضًــا علــى تطويــع 

التّعبيــر الفلســطينيّ عــن الحــزن والحــداد. 

المــوت-  طقــوس  سياســة/  اصطــاح  نســتخدم  إننــا 
ــر،  ــه أن يفسّ ــن ل ــا يمك ــا إطــارًا نظريًّ النيكروبوليتيكــس- بوصفه
وإن جُزئيًّــا،  هــذه السّياســة كتعبيــرٍ عــن السّــيادة. وبحســب أشــيل 
ــى  ــي ممارســة الســيطرة عل ــيادة تعن ــي فــإن »ممارســة السّ مبيمب

الخلــود وتحديــد الحيــاة بوصفهــا انتشــارا للقــوّة ومظهــرا مــن 
تمظهراتهــا«.19

لا تقــوم إســرائيل فحســب بممارســة ســيادتها مــن خــال منحهــا 
لنفســها الحــق في قتــل الفلســطينيّين والقتــل خــارج إطــار القانــون 
تحــت ســتار حربهــا علــى الإرهــاب، بــل إنهــا تعامــل الجثمــان أيضًــا 
بوصفــه وســيلة لممارســة -وفــرض- السّــيادة علــى الســكّان حــن 
يتمــردون. وهــذا ما يفسّــر ســبب الارتفاع الدائــم لأعداد الجثامين 
ــر المتصاعــد، لأن هــذه اللحظــات،  ــرات التوتّ المحتجــزة خــال فت
بالتحديــد، هــي اللحظــات التــي يقــوم فيهــا الفلســطينيّون بتحــدي 
ســيادة إســرائيل المتخيلــة ويزعزعونهــا في دواخلهــم وفي الحيّــزات 
ــى  ــود المفروضــة عل ــع القي ــار جمي ــن اعتب ــة المحيطــة. ويمك المادّي
الجنــازات أو إجبــار العائــات علــى التوقيــع علــى كفــالات مــن 
أجــل اســتيفاء هــذه الشــروط بمثابــة اســتعراضٍ مجــرّدٍ لــكل مــن 

القــوّة والسّــيطرة. 

حينمــا لا تعــود القــوّة »الليّنــة« والقمــع الخفــيّ أو ذاك القمــع الأقــل 
صراحــة كافيــن لقمــع الانتفاضــة أو تهدئتهــا، فــإن إســرائيل تلجــأ 
إلــى اســتخدام أشــكال مــن القمــع الصــارخ والعنيــف. قــد تشــتمل 
واســتخدام الجرافــات  الرصــاص  إطــاق  التدابيــر علــى  هــذه 
لكنهــا أيضًــا قــد تشــتمل علــى تبنــي السياســات الهادفــة إلــى 
معاقبــة مجموعــة ســكانية بأكملهــا مــن خــال حرمانهــا مــن واحــد 
ــم  ــى بســام ودفنه ــى الموت ــوق، حــق الحــداد عل ــن أقــدس الحق م

بكرامــة.

تعتبــر القــدس المحتلّــة مركــزًا لنظــام سياســة المــوت الإســرائيليّة، 
وهــي المدينــة التــي تكــون فيهــا الســيطرة علــى الموتــى وأماكــن 

19.  Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 

13-40. 
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تتخــذ  صورهــا.  أوضــح  في  عليهــم  الحــزن  ومظاهــر  دفنهــم 
شــكل  الفلســطينيّين  الموتــى  علــى  الســيطرة  فــرض  محــاولات 
وبنــاء  للمقابــر  المــادي  التدميــر  مــن خــال  الفيزيائيّــة  الإزالــة 
هــذه  أنقــاض  علــى  المتاحــف(  )وبضمنهــا  إســرائيليّة  منشــآت 
المقابــر. وتســعى القــوّة الاســتعمارية، كمــا تؤكــد نــادرة شــلهوب - 
كيفوركيــان، إلــى إعــادة تشــكيل العلاقــة بــن الأحيــاء والموتــى مــن 
خــال الاســتيلاء علــى المســاحات المادّيــة للمــوت، وتحويــل مواقــع 

الدّفــن إلــى مــا تطلــق عليــه اســم »بــؤر الإجــرام الســاخّنة«. 20

إن عمليــة إمــاء العلاقــة بــن الفلســطينيّين وأمواتهــم تتطلــب 
كتابــة مجموعــة جديــدة مــن القواعــد علــى أرض الواقــع، بحســب 
تعبيــر مبيمبــي. وحينمــا تقــوم الشــرطة الإســرائيليّة بمنــع أســرة 
أحــد ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين مــن دفــن عزيزهــا في مقبــرة 
العائلــة، وتصــدر أمــراً بتغييــر مــكان الدّفــن، فإنهــا تجــري إعــادة 
كتابــة علــى الأرض. وحينمــا يتــم إغــاق المقبــرة خــال جنــازة 
أحــد ضحايــا الحــرب الفلســطينيّين، فــا يسُــمح ســوى لعــدد قليــل 
مــن الأقــارب بالدخــول، فــإن إســرائيل تقــوم بعســكرة حيــز المــوت 

الفلســطينيّ، وتعــزل الموتــى عــن مجتمعهــم. 

توضــح قضيــة فــادي علـّـون، وهــو مقدســيّ يبلــغ مــن العمــر تســعة 
عشــر عامًا قُتل برصاص الشــرطة الإســرائيليّة في 4 تشــرين أول 

2015، هــذه القواعــد المعــاد كتابتهــا. 

تم احتجــاز جثمــان علـّـون لأكثــر مــن أســبوع. وقــد أمــرت الشــرطة 
ــرة مــن أجــل الحــدّ مــن  ــازة في ســاعات الفجــر المبكّ بإقامــة الّجن
وقــوع  فــرص  تقليــل  أجــل  ومــن  عــدد الحاضريــن في الجنــازة 

20. Shalhoub-Kevorkian, N. (2013). Criminality in spaces of 
death: The Palestinian case study. British Journal of Criminology, 
54(1), 38-52. 

اشــتباك. الأمــر الأكثــر لفتًــا للنظــر هــو أنّ والــده قــد مُنــع مــن دفنه 
في قســيمة الدّفــن التقليديــة للعائلــة بالقــرب مــن البلــدة القديمــة 
في القــدس، وقــد صــدر الأمــر بدفنــه في بلدتــه، العيســويّة، بــدلً 
مــن ذلــك. لقــد جــرى إعــدام علـّـون خــارج نطــاق القضــاء في 
بدايــة مــا أصبــح يعُــرف باســم »إنتفاضــة الســكاكين«، وقــد أثــار 
إعدامــه غضبًــا واســع النطــاق في القــدس. وبمعنــى مــا، فقــد أدّت 
القيــود التــي فرضــت علــى دفــن علـّـون إلــى إعــادة فــرض السياســة 
الإســرائيليّة المتمثّلــة في احتجــاز الجثامــن. كمــا أشــارت هــذه 
ــزات المــوت وطقوســه  الحادثــة إلــى مركزانيــة الســيطرة علــى حيّ
في الحملــة الإســرائيليّة ضــد الفلســطينيّين. . إن اســتعادة فــرض 
السّــيادة علــى الســكان الذيــن يهــددون بالانتقــام، تســتلزم قمــع 

وإعــادة تشــكيل العلاقــة مــا بــن المجتمــع والمــوت السياســيّ. 

المســتمرّ  الهيكلــي  »العنــف  أن  إلــى  كيفوركيــان  شــلهوب  تشــير 
الــذي تمارســه القــوّة الاســتعمارية المحتلـّـة لا يســعى فحســب إلــى 
مصــادرة أمــاك الأحيــاء وانتــزاع ملكياتهــم، بــل إنــه يســعى أيضًــا 
إلــى ســلب الأمــوات وانتــزاع ملكيــة أماكــن الدّفــن الفلســطينيّة«.21  
إن تجريــد الموتــى مــن حقّهــم في الدّفــن الكــريم، إضافــة إلــى 
ــاء مــن الحــقّ في الحــداد همــا جــزء لا يتجــزّأ مــن  حرمــان الأحي

العنــف البنيــوي الإســرائيليّ. 

فإلــى جانــب السّــعي إلــى ممارســة السّــيادة والســيطرة وإظهارهــا، 
أن  الميّــت  للجســد  يمكــن  التــي  القــوّة  أيضــاً  إســرائيل  تــدرك 
وقدرتــه  والإلهــام  التعبئــة  في  الشــهيد  جســد  قــوّة  يمتلكهــا، 
ــد  ــع تزاي ــة واحــدة مشــتركة. وم ــاس حــول قضيّ ــد الن ــى توحي عل
الأماكــن  في  وجــود  أو  حضــور  أيّ  مــن  الفلســطينيّين  حرمــان 

21. Kevorkian, N. S. (2014). Living Death, Recovering Life: 
Psychological Resistance and the Power of the Dead in East 
Jerusalem. War Trauma Foundation, 12(1), 16-29. 
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العامّــة الخاصــة بهــم، ومــع اســتمرار إســرائيل في احتــكار الحيّــز 
التــي  النــادرة  العــام، تصبــح الجنــازات واحــدة مــن المناســبات 
يمكــن للفلســطينيّين فيهــا النــزول إلــى الشــوارع وممارســة العمــل 
السياســيّ الجماهيري. وفي الإرث السياســيّ الفلســطينيّ، لا تعدّ 
جنــازات الشّــهداء  مجــرد مناســبة حميمــة لمشــاركة الألــم الفــرديّ، 
ــداء  ــاء لإب ــارب والأحبّ ــن الأق ــل م ــه عــدد قلي ــع في ــا يجتم أو حدث
ــرة  ــازات الشــهداء، خــال فت ــت جن ــم للشــهيد. وقــد لعب احترامه
ــازات الشــهداء  ــدور إبداعــي. إذ يمكــن لجن ــى، ب الانتفاضــة الأول
أن تمثّــل لحظــة فاصلــة، وهــي حــدث يتعلــم فيــه النــاس ممارســة 
العمــل السياســيّ والتضامــن، ويمارســون مــن خلالهــا التفاعــل مــع 
الآخريــن والنقــاش، وإقامــة حوار ديمقراطي. يحرم الفلســطينيّون 
مــن هــذا الفعــل السياســيّ بســبب القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل 
علــى الخطــاب السياســيّ. والجنــازات هــي أيضًــا فتــرات يســتطيع 
فيهــا الفلســطينيّون التّعبيــر عــن حزنهــم الفــرديّ والجماعــيّ، 
حزنهــم  اســتخدام  مــع  والجماعــيّ،  الفــرديّ  غضبهــم  وإبــداء 
الراديكالــيّ.  والتضامــن  والمقاومــة  للأمــل  كرافعــة  وغضبهــم 
وتســعى إســرائيل، مــن خــال قيامهــا بفــرض قيــود علــى عــدد 
هــذه الجنــازات  تأخيــر  ومــن خــال  المشــاركين في الجنــازات، 
عبــر احتجــاز الجثامــن لفتــرات طويلــة، وفــرض الغرامــات علــى 
الأســر التــي تفشــل في ضمــان مشــاركة عــدد معــن فقــط مــن 
الأشــخاص في الجنــازة، إلــى حرمــان الفلســطينيّين مــن واحــد مــن 
آخــر المســاحات المتبقيــة مــن العمــل الجماعــيّ والتضامــن المعــاش. 

الكتابة من خلال الجسد

ــم  ــازات الشــهداء، وحرمانه ــى جن ــة عل ــود الصّارم إن فــرض القي
يعكــس  أو تدنيســها،  اللائــق، واحتجــاز جثامينهــم  الدّفــن  مــن 
معاملــة إســرائيل لجثامــن المنُاضلــن باعتبــار هــذه الجثامــن 
ســاحة معركــة أيديولوجيــة للتعبيــر عــن ســيادتها، وبســط نفوذهــا 
الرمــزيّ. وبالنســبة للســلطة الإســتعماريّة، فــإنّ هــذه الأجســاد 
الوجــود  نقــض  إن  وتشــييئها.  منهــا  التخلــص  يمكــن  المتمــردة 
ــاة الفلســطينيين قــد بــات يمتــد إلــى مــا بعــد  الفلســطيني في حي

موتهــم أيضًــا. 

 تعَُــدُّ معاقبــة الموتــى شــكلًا مــن أشــكال التّجريــد مــن الإنســانيّة، 
والتشــييء الــذي يســتهدف محــو ذِكراهــم وإخضــاع مجتمعهــم 
الحاضــن. وللمفارقــة، فــإن عقوبــة مــا بعــد المــوت هــذه حــن تعنــي 
أن حيــاة الفلســطينيين )ومماتهــم( لا تهــمّ ولا تســتحق أي احتــرام، 
ينطــوون  التــي  الكامنــة  التحرريــة  بالقــدرة  أيضًــا تمثّــل  فإنهــا 

عليهــا.

لقــد كان تضعضــع الثقــة السياســيّة لــدى الملــك كريــون هــو مــا 
أن  أيضًــا  للمــرء  بولينيســيِس. ويمكــن  دفــن  إلــى حظــر  دفعــه 
ينظــر إلــى حرمــان إســرائيل للفلســطينيّين مــن الحــقّ في الدّفــن 
ــاره مظهــرًا مــن مظاهــر تضعضــع انعــدام الثقــة، والخــوف  باعتب
ــى فــرض الســلطة  ــن، والإصــرار عل ــى المتمردي ــن جثامــن الموت م

علــى الذاكــرة الجماعيّــة، وعلــى تعابيــر الحــزن. 



الفصـل الثاني
ما وراء اللحد ؟
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ــذي يعــوزه الكمــال، الحــزن، كمــا  ــا ال  فــي عالمن
الثــروة، لا يتــوزّع بالتســاوي. فبعــض الحيــوات 
والخســارات تُــرى فيمــا غيرهــا يُهمَــل بقســوة؛ 
الأكثريّــة  تغــض  بينمــا  للمعانــاة  تكتــرث  أقلّيــة 

. الطــرف 
آسترا تيلر

يبكــي التوأمــان محمــد وعيســى فرحًــا حــال ســماعهما قعقعــة 
المفاتيــح التــي تشــي بعــودة والدهمــا المرتقبــة بلهفــة إلــى البيــت. 
وإذا مــا نامــت جدّتهمــا في غرفــة والديهمــا، يخيّــم في خيالهمــا 

ــة المجــاورة.  ــام في الغرف ــذي ين ــا هــو ال ــة أنّ والدهم لوهل

مــن الصعــب بمــكان تفســير المــوت للأطفــال، أمّــا مــوت الفجــاءة 
-الــذي لا يتيــح أدنــى أشــكال الــوداع- فهــو عصــيّ علــى التفســير 

حــد الاســتحالة. 

الشــويكي -أب لســتة أطفــال وموظّــف في محكمــة  ياســر  كان 
ــع الاســتدعاءات،  ــي في توزي ــه الروتين ــؤدّي عمل ــل- ي ــة الخلي بداي
ــن  ــي عشــر م ــه في الثان ــار علي ــال الن ــود الاحت ــق جن ــا أطل عندم
مــن  اقتــرب  الشــهيد  أنّ  الاحتــال  جيــش  زعــم   22.2019 آذار 
الحاجــز حامــاً ســكّينًا، إلّ أنّــه عجــز عــن تقــديم أي دليــل علــى 
ــركَ  ــغ عــن حصــول أي إصابــات بــن جنــوده. تُ ذلــك، كمــا لــم يبلّ
ياســر ينــزف حتــى المــوت، دون أن يســمح لســيّارات الاســعاف 
ــر  ــه عب ــوت عائلت ــأ الم ــغ نب ــع الجريمــة. بل ــوج موق الفلســطينيّة ول
صــورٍ انتشــرت علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، لاحقــاً علــى 
ذلــك، أكّــد جيــش الاحتــال خبــر الوفــاة، وأعلــم العائلــة رســميّاً، 

ــان. ــة الجثم ــد أن ســلب الزوجــة والأهــل حــق معاين بع

22.  Ma›an News Agency. (2019, March 13). Rudeineh: Washing-
ton us unable to achieve anything by itself Palestinian shot dead 
by Israeli forces for alleged stab attempt MA Retrieved from 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=782829 

حتــى اللحظــة مــا فتــئ الالتمــاس الــذي قدّمــه مركــز القــدس 
عائلــة  عــن  نيابــةً  الانســان  وحقــوق  القانونيّــة  للمســاعدة 
ياســر مطالبــاً بالإفــراج عــن جثمانــه يــراوح في أروقــة المحاكــم 

الإســرائيليّة.23

التــي  والقضائيّــة  التشــريعيّة  المنظومــة  الفصــل  هــذا  يناقــش 
ــاء الشــرعيّة  ــال الإســرائيلي لإضف ــا ســلطات الاحت تســتند إليه
علــى احتجــاز جثامــن شــهداء مثــل الشــويكي، بالتّركيــز علــى 
ــون  ــل قان ــة، وتعدي ــة الطــوارئ البريطانيّ ــادّة 133)3( مــن أنظم الم
مكافحــة الإرهــاب لعــام 2018 وقــرار المجلــس الوزاري الإســرائيلي 

في الأوّل مــن كانــون الثانــي 2017.

ــد لاحتجــاز الجثامــن  ــي تمهّ ــة الت ــة القانونيّ ــس الأرضيّ ــد تلمّ بع
الإســرائيلي  القضــاء  موقــف  لتبــنّ  الفصــل  يذهــب  والرفــات، 
مــن ممارســات الاحتجــاز، عبــر تحليــل أحكامــه الصــادرة منــذ 
تســعينات القــرن الماضــي. مــا هــي أحــكام القضــاء الإســرائيلي 
لتبريرهــا  وصــولاً  تطــوّرت  وكيــف  الممارســة؟  هــذه  بخصــوص 

وشــرعنتها؟
قبــل الخــوض في تحليــل أحــكام القضــاء وتشــريعاته، مــن المهــم 
التمييــز بــن ثلاثــة أشــكال مختلفــة مــن احتجــاز الجثامــن: تأخيــر 
الافــراج عــن الجثامــن بدعــاوي النظــام والأمــن، والاحتجــاز لأجــلٍ 
غيــر مســمّى تحــت ذريعــة اســتخدام الجثامــن كأوراق تفــاوض في 
صفقــات تبــادل أســرى محتملــة، ودفــن الجثــث المجهولــة )وحتــى 

المعلومــة( بــدون اســم في مقابــر الأرقــام. 

لتســهيل توضيــح الفــوارق، ينتهــي هــذا الفصــل بعــرض إطــار 
زمنــي يرســم تطــوّر ممارســة احتجــاز الجثامــن منــذ تبنــي تطبيــق 

أنظمــة الطــوارئ البريطانيّــة عــام 1945، إلــى عــام 2020. 

23. HCJ 2852/19 Muhammad Fawzi Shweiki v.Military 

Commander in the West Bank.
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طوارئ دائمة
ــارةً للجــدل التــي  يمكــن تتبــع جــذور الأحــكام الأكثــر اقتباســاً وإث
يوظفّهــا الاحتــال لإضفــاء الشــرعية علــى احتجــاز الجثامــن في 
ــة لعــام 1945، الصــادرة عــن المنــدوب  أنظمــة الطــوارئ البريطانيّ
ــي  ــر الت ــت سلســلة مــن التدابي الســامي في فلســطين، والتــي ضمّ

تهــدف ظاهريــاً لحمايــة النظــام والأمــن. 

تنــص المــادة 133)3( لعــام 1945، علــى تفويــض ســلطة الدفــن 
ــى أن تنحصــر  ــد العســكري، عل ــد المنطقــة عوضــاً عــن القائ لقائ
ســلطات قائــد المنطقــة علــى جثامــن الأســرى الذيــن أعدمــوا 
في الســجون المركزيّــة في القــدس أو عــكا، بشــرط التــزام قائــد 
المنطقــة بدفــن كل جثّــة في مقبــرة الجماعــة التــي تنتمــي لهــا. 

في كانــون الثانــي لعــام 1948،  تم تعديــل قانــون الطــوارئ 133)3(، 
نحــو نقــل صلاحيّــات الدفــن الفــوري مــن قائــد المنطقــة إلــى 
القائــد العســكري، مــع توســيع نطــاق صلاحيّاتــه لتشــمل »جثّــة 
أي شــخص« وليــس بالضــرورة أولئــك الذيــن يتــم اعدامهــم في 
الســجنين المركزيــن، ونصّــت المــادّة المعدلّــة علــى أنّــه: »بغــض 
النظــر عــن أيّــة مــادّة في أي قانــون، يعتبــر غيــر مخالفــا للقانــون، 
ــة أي شــخص في أي مــكان  ــد العســكري بدفــن جثّ أن يأمــر القائ
يرتأيــه. يحــدد القائــد العســكري مــن خــال هــذا الأمر من ســيقوم 
بالدفــن وســاعة الدفــن. هــذا الأمــر العســكري يملــك ســلطة كاملــة 
وكافيــة لدفــن الجثمــان المذكــورة في القــرار. وأي شــخص يخالــف 

أو يعيــق هــذا الأمــر يعتبــر  مخالفــاً لهــذا القانــون«.24

Palestine) Defence (Emer�( 24.  مــن الممكــن الاطــاع عــى نســخ الأنظمــة في
 gency) Regulations. The Palestine Gazette, No. 1442. Published
by the British government, Palestine (27 September 1945), Reg-
ulation 133(3). Retrieved from http://nolegalfrontiers.org/mili-

tary-orders/mil029ed2.html

مــن  العديــد  أبطــل  أو  الإســرائيلي  المشــرّع  اســتبدل  في حــن  
ــى مــرّ الســنوات التــي تلــت  ــة عل القوانــن والتنظيمــات البريطانيّ
ــى وجــود المــادة 133)3(.  ــة إســرائيل، إلا أنــه حافــظ عل ــام دول قي

بتأويــل  الإســرائيليّة  المحكمــة  قامــت  لاحقــاً،  ســنعرض  وكمــا 
الصلاحيّــات الجازمــة والعامّــة التــي منحــت للقائــد العســكري في 
ــر. ــون أكث ــق القان ــدّل، كأســاس لتوســيع نطــاق تطبي ــون المع القان

قوانــن الطــوارئ المســتندة علــى عقيــدة مكافحــة التمــرّد، صممّــت 
الهــدف  هــذا  اســتمر  الكاملــن.  والســيطرة  الضبــط  لتحقيــق 

موجهــاً للممارســات العســكريّة الإســرائيليّة.25

عقــب النكبــة، التطهيــر العرقــي لفلســطين، التــي شــهدت طــرد 
الفلســطينيّة،  القــرى  مئــات  وتدميــر  فلســطيني،   750,000
معظــم  أدرجــت  أنقاضهــا،  علــى  »إســرائيل«  دولــة  وإنشــاء 
الأحــكام المتضمنّــة في قوانــن الطــوارئ تلــك، في القانــون المحلّــي 
الإســرائيلي، تحــت البنــد الثالــث مــن أنظمــة القوانــن والإدارة.26 
اســتخدمت »إســرائيل« لوائــح الطــوارئ بدايــةً ضــد الفلســطينيين 
الذيــن ألبســوا الجنســيّة الإســرائيليّة وأخضعــوا للحكــم العســكري 

منــذ عــام 1948 حتــى العــام 27.1966 

الذيــن فرضــت عليهــم الجنســية  الفلســطينيّون  اعتــراض  بــدأ 

25. French, D. (2012). Nasty not nice: British counter-insurgency 
doctrine and practice, 1945–1967. Small Wars & Insurgencies, 
23(4-5), 744-761.
26.  Mehozay, Y. (2012). The Fluid Jurisprudence of Israel›s 
Emergency Powers: Legal Patchwork as a Governing Norm. Law 
& Society Review, 46(1), 137-166.
27.  Degani, A. Y. (2015). The decline and fall of the Israeli 
Military Government, 1948–1966: a case of settler-colonial 
consolidation? Settler Colonial Studies, 5(1), 84-99.
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الإســرائيليّة علــى صلاحيــة وشــرعية هــذه اللوائــح التــي أجهضــت 
الكثيــر مــن حريّاتهــم المدنيّــة والسياســيّة مبكــراً منــذ عــام 1948. 
ــي برفــع أوّل التمــاس مــن فلســطيني  فقــد قــام أحمــد الخربوطل
يحمــل الجنســيّة الإســرائيليّة إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة، 
أو  تهــم  بــدون  -اعتقــال  إداري  اعتقــال  أمــر  بشــرعية  طاعنــاً 
ــون  ــن قان ــادّة 111)1( م ــى الم ــة- صــدر ضــدّه بالاســتناد إل محاكم
الطــوارئ لعــام 1945. إلّ أنّ المحكمــة العليــا الإســرائيليّة، قــررت 
أنّ قوانــن الطــوارئ، نافــذة فعــاً طبقــاً لأنظمة القوانــن والإدارة، 
ــي.28  ــي قانون ــإنّ أمــر الاعتقــال الإداري ضــد الخربوطل ــه ف وعلي

بعــد احتــال مــا تبقّــى مــن فلســطين في العــام 1967، أعلن الجيش 
أنظمــة  القائــم واعتبــار  القانونــي  الوضــع  الإســرائيلي تجميــد 
الطــوارئ )الدفــاع( جــزءًا مــن القانــون ســاري المفعــول علــى ســكان 
الضفــة وقطــاع غــزة المحتلــن. وكانــت أوامــر الاعتقــال الإداري 
ــر  ــن أكث ــادة 119، مــن ب ــى الم ــي المســتندة إل وأوامــر الهــدم العقاب
ــة ضــد الفلســطينيين بالاســتناد  ــي اســتخدمت بكثاف ــر الت الأوام
اســتخدمت  فقــد   )3(133 المــادة  أمّــا  الطــوارئ.  أنظمــة  إلــى 
بتفــاوتٍ، ولوحــظ ازديــاد تطبيقهــا خــال الانتفاضــات أو فتــرات 

تصاعــد المواجهــات بــن الفلســطينيين والاحتــال.29

لضحايــا  قبــور جماعيــة  الدفــن في  الاحتــال سياســة  مــارس 
الجيــوش العربيــة في حــرب عــام 1967 وكذلــك ضــد المدنيــن 
الذيــن علقــوا في الأردن أثنــاء العــدوان وكان يتــم »اصطيادهــم« 

28.  HCJ 7/48: Al-Kharbutli v Minister of Defense et al. For an 

English translation of the petition see: http://nakbafiles.org/nak-

ba-casebook/al-karbutli-v-minister-of-defense-hcj-748/

29.  Halabi, U. R. (1991). Demolition and Sealing of Houses in 

the Israeli Occupied Territories: A Critical Legal Analysis. Temp. 

Int›l & Comp. LJ, 5, 251.

ــى بيوتهــم وعائلاتهــم،  ــن مشــيا ال ــاء محــاولات التســلل عائدي أثن
واســتمر في دفــن جثامــن المقاومــن الفلســطينيين الذيــن كانــوا 
يحاولــون اختــراق الحــدود البريــة مــن الأردن، لبنــان، مصــر أو 
ســوريا، وفــق أنظمــة الطــوارئ الــى أن تم وضــع أول نظــام للتعامــل 

ــول 1976.  ــى الأعــداء في أيل ــث فتل ــا ســمي جث ــع م م

ــة، تجــدون عرضــا  وصــدرت مجموعــة أوامــر عســكرية ذات صل
زمنيــا لهــا في مــكان آخــر مــن الفصــل.

فرض تقييدات على الجنازات بحجة ضمان الأمن

الجبهــة  في  الناشــط  استشــهد   ،1992 آب  مــن  الرابــع  في 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، مصطفــى بركات، تحــت التعذيب 
بعــد يومــن مــن التحقيــق معــه في زنازيــن الاحتــال. مــن خــال 
التمــاس قانونــي طالبــت عائلــة بــركات اســتعادة جثمانــه بعــد 
تشــريحه، للصــاة عليــه وتشــييعه في مســقط رأســه عنبتــا. غيــر 
أنّ ســلطات الاحتــال رفضــت تســليم الجثمــان إلّ بعــد ضمانــاتٍ 
ــا البلــدي لإقامــة الجنــازة ليــاً والالتــزام بعــدم  مــن مجلــس عنبت
اقيــام بأيّــة مواجهــات مــع الاحتــال. وافــق المجلــس البلــدي علــى 
ــي فرضهــا الاحتــال، ولكــن المحكمــة، مــن خــال  ــات الت الضمان
قــرارٍ صاغــه رئيســها الســابق ونائــب رئيســها آنــذاك أهــارون 
بــاراك، رفضــت الالتمــاس، مدعيــة أنّ الســلطات مخوّلــة باحتجــاز 
الجثمــان مؤقّتًــا وفــرض تقييــدات علــى الجنــازة ومكانهــا وزمانهــا 
بدواعــي حمايــة الأمــن العــام. كمــا قــررت المحكمــة أنــه يمكــن 
ــا عــن  ــم يكــن المــوت ناجمً ــى وإن ل ــدات، حت ــة فــرض التقيي للدول
ارتــكاب الشــهيد عمليــة، إذ يكفــي أن يكــون هنالــك شــك كبيــر بــأنّ 
الجنــازة قــد تســفر عــن تهديــد الأمــن العــام وســامة الجمهــور.
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وفي قضيّــة بــركات، التــي اســتخدمت كســابقة للممارســة حتّــى 
القيــود والشــروط  أقــرّت المحكمــة بمعقوليّــة ومناســبة   ،2017

بدواعــي أمنيّــة.30

ــة، يخلــص القاضــي آهــارون بــاراك إلــى  بصياغتــه لقــرار الأغلبيّ
أنّ: »القائــد العســكري مخــوّل بــأن يأمــر أن تتــم جنــازات أولئــك 
ــة في الليــل، وأن تنحصــر  ــة حــوادث أمنيّ ــوا علــى خلفيّ الذيــن مات
المشــاركة في التشــييع علــى أفــراد العائلــة. هــذه الصلاحيّــة تســتند 
إلــى الســلطات العامــة الممنوحــة للقائــد العســكري لضمــان النظــام 
والأمــن في المنطقــة. وتكتســب الســلطة مزيــداً مــن الرســوخ في 

المــادة 133)3( مــن نظــام الطــوارئ«.31

بــأنّ مثــل هــذه الشــروط أو التأخيــرات تنتهــك  تقــر المحكمــة 
كرامــة الأمــوات وذويهــم إلــى حــد مــا، إلّ أنّ هــذه الاعتبــارات 
لا تصمــد أمــام المصلحــة العامــة بالأمــن. ويتــرك تحديــد ضــرورة 
ومعقوليّــة الخطــوات اللازمــة للحفــاظ علــى التــوازن بــن الكرامــة 
مــن جهــة والأمــن مــن جهــة ثانيــة إلــى تقديــر القائــد العســكري. 

تحــوّل القــرار إلــى ســابقة قانونيّــة، اســتندت إليهــا قــرارات عديدة 
ــى جــواز  ــا المحكمــة عل ــا مشــابهة، صادقــت فيه لاحقــة في قضاي
ــد  ــد موعدهــا بحجــة تهدي ــازة وتحدي ــى الجن فــرض تقييــدات عل
الأمــن، ومــن نافــل القــول أنّ المقصــود بالأمــن هنــا هــو حصــرًا 

ــود والمســتوطنين.  أمــن الجن

تخــض  لــم  القضيّــة،  تبعــت  التــي  الالتماســات  عديــد  ورغــم 
المحكمــة أي نقــاش أصيــل بخصــوص نطــاق المــادة 133)3(، وحــول 

30.  HCJ 3933/92, Barakat v. OC Central Command, Piskei Din 

36(5) 1.
31.  المرجع السابق ص5-6.

مــدى توفيرهــا لأرضيّــة قانونيّــة كافيّــة ومباشــرة لتشــريع ممارســة 
الاحتجــاز. 

جثامــن  لاحتجــاز   )3(133 المــادة  إلــى  الجيــش  يرتكــز  بينمــا 
الشــرطة  تســتقي  الغربيــة،  الضفــة  وفي  القــدس  في  الشــهداء 
ــازات  ــى الجن ــود والشــروط عل ــة فــرض القي الإســرائيليّة صلاحي
مــن القســم الثالــث والقســم الرابــع-A مــن قانــون الشــرطة.32 
يعــدد القســم الثالــث المهــام الموكلــة إلــى الشــرطة، مــن بينهــا ضمان 
 A-الأمــن وحمايــة الحيــاة والممتلــكات، فيمــا يعــدد القســم الرابــع
الصلاحيــات الممنوحــة للشــرطة والتــي تشــمل منــع الوصــول إلــى 
ــذ  ــة واســتخدام قــدر معقــول مــن القــوة لغــرض تنفي أماكــن معين
فعــل ضــروري أو منــع ضــرر.33 إلا أن أيــاً مــن البنديــن يتطــرق 
بشــكل محــدد إلــى فــرض تقييــدات علــى الجنــازات أو تأخيرهــا 
جثامــن  معينــة لاســتعادة  بتقــديم ضمانــات  العائــات  وإلــزام 

أبنائهــم مــن ضمــن الصلاحيّــات المفوّضــة للشــرطة. 

الدولــة علــى وقــف تطبيــق نظــام الشــرطة في نطــاق  أجبــرت 
ــي حكمــت  ــة الت ــد الســابقة القضائيّ ــازات الشــهداء بع ــد جن تقيي

بهــا المحكمــة العليــا الإســرائيليّة في تّمــوز 2017. 34

ــا باســم ســابقة جباريــن،  في هــذه الســابقة التــي سنشــير لهــا هن
ومباشــر  واضــح  تشــريع  إلــى  الدولــة  اســتناد  طلبــت المحكمــة 

لغــرض تنفيــذ هــذه الممارســة.35

32.  Police Ordinance (New Version) (1971).

.Sect 4A(2( 33.  المرجع السابق

34. HCJ 5887/17: Jabareen v. The Israeli Police (2017). 

لترجمة قرار الحُكم للغة الإنكليزية:

https://www.adalah.org/uploads/uploads/English_SCT_deci-

sion_release_bodies_Umm_al-Fahem_July_2017_FINAL.pdf
35. المرجع السابق فقرة 5-6
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سابقة جبارين

في الرابــع عشــر مــن تّمــوز لعــام 2017، قتلــت القــوّات الإســرائيليّة 
أم  مــن  الإســرائيليّة  الجنســيّة  حملــة  مــن  فلســطينيين،  ثلاثــة 
الشــرطة  رجــال  مــن  اثنــن  قتــل  في  شــروعهم  بزعــم  الفحــم، 

الإســرائيليّة خــارج المســجد الأقصــى. 

احتجــزت الشــرطة الإســرائيليّة جثامــن الشــهداء الثلاثــة؛ محمــد 
أحمــد جباريــن، محمــد حامــد جباريــن، ومحمــد أحمــد مفضّــي 
جباريــن، وفرضــت مجموعــة مــن القيــود والشــروط علــى الإفــراج 

عــن الجثامــن ومراســم الدفــن.36

اســتندت الشــرطة في قرارهــا لاحتجــاز جثامــن المشــتبه بهم، على 
القســم 3 والقســم A-4 مــن قانــون الشــرطة. رفــع المركــز القانونــي 
ــة »عدالــة« التماســا أمــام المحكمــة  ــة العربيّ لحمايــة حقــوق الأقليّ
الإســرائيليّة العليــا، بالنيابــة عــن أهالــي الشــهداء الثلاثــة، مطالبــاً 
وتشــريح  اللائــق،  وبالدفــن  الجثامــن،  عــن  المباشــر  بالإفــراج 
الجثامــن لتحديــد أســباب الوفــاة، معتبرين أنّ ممارســات احتجاز 
الجثامــن وفــرض شــروط علــى الافــراج عنهــم، تفتقــد لأي أســاس 
ــون  ــق عليهــم كونهــم يحمل ــون الإســرائيلي )المطب ــي في القان قانون
الجنســية الاســرائيلية(، بســبب غيــاب التشــريعات الخاصّــة التــي 

تخــوّل صراحــةً ومباشــرة مثــل هــذه الأفعــال.37 

36.  Adalah. (2017, July 20). Adalah demands Israel immediate-

ly return bodies of Al Aqsa shooting suspects. Retrieved from 

https://www.adalah.org/en/content/view/9167
37.  النص الكامل للالتماس الذي قدمته عدالة

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Bodies_petition_

July_2017.pdf

العليــا  المحكمــة  وافقــت  تّمــوز،  مــن  والعشــرين  الخامــس  في 
الإســرائيليّة علــى مطالــب الملتمســن بالإفــراج عــن الجثامــن، 
وأمــرت الشــرطة بإعــادة الجثامــن لعائلاتهــم خــال 30 ســاعة.38 

ولكنّهــا رفضــت طلــب إجــراء التشــريح.39

دار الســؤال القانونــي الأساســي الــذي طرحتــه المحكمــة، حــول 
صلاحيّــات الشــرطة بتأخيــر الافــراج عــن الجثامــن تحــت ذريعــة 
ضمــان النظــام العــام والســامة.40 حكمــت المحكمــة بــأنّ القســم 
3 مــن قانــون الشــرطة، قســم عــام يحــدد مهــام الشــرطة ولا يمثّــل 
مصــدراً مســتقلًا لســلطة احتجــاز الجثامــن.41 وبالمثــل، فالقســم 
A-4، لا يقــدّم أي تخويــل محــدد لاحتجــاز الجثامــن، وركّــز علــى 

تحديــد الصلاحيّــات العامــة المنوطــة بالشــرطة.42 رغــم الأمــر 
ــة حــق الشــرطة بفــرض  ــدّت المحكم ــراج عــن الجثامــن، أك بالإف
الشــروط والقيــود علــى الجنــازات لأغــراض حمايــة النظــام العــام 
مــن الاضطــراب. وفيمــا بــدا أنّــه رد فعــل مباشــر علــى هــذا 
ــى قانــون مكافحــة الإرهــاب،  ــاً عل ــى الكنيســت تعدي الحكــم، تبنّ
احتجــاز  تخوّلهــا  للشــرطة،  مباشــرة وصريحــة  يمنــح ســلطات 

ــة.43  ــارات أمنيّ جثامــن مهاجمــن مزعومــن لاعتب

38. HCJ 5887/17: Jabareen v. The Israel Police. 
النّص الكامل لقرار الُحكم في اللغة الإنكليزية:

https://www.adalah.org/uploads/uploads/English_SCT_deci-

sion_release_bodies_Umm_al-Fahem_July_2017_FINAL.pdf
39. المرجع السابق فقرة  13.
40. المرجع السابق فقرة  12.
41. المرجع السابق فقرة  6.
42. المرجع السابق فقرة  7.
43. المرجع السابق فقرة  15.
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قانون مكافحة الإرهاب

في الســابع من آذار 2018، فيما بدا على أنّه رد فعل مباشــر على 
ــى تعديــل  ــن، وافــق الكنيســت عل قــرار المحكمــة في ســابقة جباري
قانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2016، بنــاءً علــى مقتــرح قدمــه 
وزيــر الأمــن العــام جلعــاد إردان، يفــوّض للشــرطة الإســرائيليّة 
صلاحيّــات واســعة لمواجهــة مــا يوصــف ويعــرّف علــى أنّــه »أعمــال 
ــة الطــوارئ القديمــة بتشــريع أساســي  إرهــاب«، ويســتبدل أنظم
ــات لضابــط  يخــدم نفــس المهــام.44 هــذا القانــون يمنــح الصلاحيّ
المنطقــة مــن الشــرطة الإســرائيليّة بتأخيــر الإفــراج عــن جثامــن 
المهاجمــن الفلســطينيين، وفــرض تقييــدات عاليــة علــى جنازاتهم.

ــى وجــه الخصــوص للشــرطة  ــات عل ــل صلاحيّ ــح التعدي ــا يمن كم
الإســرائيليّة بفــرض مثــل هــذه القيــود لأغــراض »حمايــة الســامة 
مــن  والوقايــة  الاضطرابــات،  مــن  والوقايــة  والأمــن،  العامــة 
التحريــض علــى الإرهــاب أو الانتمــاء إلــى منظمّــة إرهابيّــة أو 

أفعــال الإرهــاب«.45

تصــل الشــروط التــي قــد تفرضهــا الشــرطة إلــى تحديــد عــدد 
ــازة والمســار  ــخ ووقــت الجن ــم وتاري ــازة وهويته المشــاركين في الجن
الــذي قــد تســلكه والأشــياء التــي يحظــر علــى المشــاركين حملهــا 

ــازة. ــاء جن أثن

ــن  ــة م ــة مالي ــب وديع ــمح للشــرطة طل وفي ظــروف »خاصــة«، يسُ
يحــق  بالشــروط.  المســبق  الوفــاء  لضمــان  الجنــازات  منظمــي 
للشــرطة فــرض هــذه الودائــع الماليــة إذا كان هنــاك قلــق معقــول 

44. Combatting Terrorism Law, 5776-2016, SEFER HAHUKIM 

[BOOK OF LAWS, the official gazette] 5776 No. 2556, p. 898.
.Art 70A(b)  (2018( 45. المرجع السابق

مــن أن يســبب موكــب الجنــازة مساســاً بالســلم العــام أو الأمــن و/
أو إذا كانــت الجنــازة قــد تــؤدي إلــى التحريــض علــى أو الارتبــاط 
ــة أو أعمــال الإرهــاب. ــون بالجماعــات الإرهابي بمــا يصفــه القان

وقــد فرضــت شــروط بموجــب نــص التعديــل الأخيــر علــى جنــازة 
الشــهيد شــادي بنّــا، بتاريــخ الثالــث عشــر مــن شــباط 2020. 
وكانــت قــوّات الاحتــال قــد قتلــت شــادي بنّــا، وهــو فلســطيني 
يبلــغ مــن العمــر 45 عامًــا، ويحمــل الجنســية الإســرائيلية، في 
علــى ضابــط  النــار  إطلاقــه  بالقــدس، عقــب  القديمــة  البلــدة 
شــرطة حــدود، وإصابتــه بجــروح طفيفــة في الســادس مــن شــباط 
لنفــس العــام.46 طلــب وزيــر الأمــن العــام جلعــاد إردان مــن مجلــس 
الأمــن القومــي مواصلــة احتجــاز جثــة البنّــا، بحجــة أنّــه »في ضــوء 
الظــروف الخاصّــة للهجــوم، مــن الممكــن تحويــل جثمــان البنّــا مــن 
قبــل الجماعــات الإرهابيــة وعلــى رأســهم حمــاس، إلــى رمــز يحمــل 

ــادل مســتقبليّة«.47 ــة في صفقــة تب قيمــة وأهميّ

ــة،   ــأي إجــراءات قضائي ــوّرط ب حــررت الشــرطة، الحــذرة مــن الت
ــا وســلمتها لعائلتــه دون تشــريح، علــى الرغــم مــن أنّ  جثمــان البنّ
ــدّة لأســبوع.  ــه لم ــراج عن ــر الإف ــررات تأخي التشــريح كان أحــد مب
وفقــاً لتعديــل قانــون مكافحــة الارهــاب، أمــرت الشــرطة الأســرة 
بإقامــة الجنــازة في السادســة صباحــاً، وحصــر المشــاركين علــى 
أفــراد الأســرة بمــا لا يزيــد عــن 40 فــرداً. علــى أن تدفــع الأســرة 
غرامــة تعــادل $29000 في حــال انتهــاك أيّ مــن هــذه الشــروط.
46. Murphy, M. (2020, February 6). Israel kills four Palestinians 
in West Bank. The Electronic Intifada retrieved from
https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/isra-
el-kills-four-palestinians-west-bank-0 
47. Ityael, Y. (2020, February 12). Israeli police withheld Haifa 
Terrorist›s body for a week. Walla retrieved from https://news.
walla.co.il/item/3340694 
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ــة  ــود الصارم ــل والقي ــواردة في التعدي ــل ال تعكــس درجــة التفاصي
لفــرض  إســرائيل  إليــه  تتطلــع  الــذي  المــدى  يفرضهــا،  التــي 
الســيطرة والمراقبــة علــى حــق الفلســطينيين في الحــداد علــى 
في  عليهــا  المنصــوص  الشــروط  إنّ  وكرامــة.  بســام  أحبائهــم 
التشــريع تجسّــد محاولــة إســرائيل فــرض الرقابــة علــى كل شــبر 
مــن الحيّــز العــام الفلســطيني، بمــا في ذلــك مســاحات المــوت 
والدفــن، بالإضافــة لعســكرة التعبيــر عــن الألــم والذاكــرة والحــزن.

تنظــر إســرائيل للفلســطيني حيّــاً أم ميّتــاً علــى أنّــه تهديــد أمنــي. 
ويتطلــب بنظرهــا الحــد مــن هــذا التهديد خطوات متطرفة تشــمل 
الرقابــة الحثيثــة علــى الحــزن، والحــد مــن أعمــال التضامــن العــام 
أو منعهــا. إنّ مثــل هــذه الإجــراءات والشــروط، المنصــوص عليهــا 
في التشــريع الأساســي وفي السياســة العامــة للحكومــة، تدعــم 
العنــف البنيــوي الــذي يشــكل أحــد الركائــز الأساســية للنظــام 

الإســرائيلي وسياســات المــوت والســيطرة الاســتعمارية.

الجثامين كأوراق تفاوض

التمــاس متعلـّـق بشــرعية ممارســة احتجــاز جثامــن  أوّل  رفــع 
الفلســطينيين كتكتيــك ســلطوي عــام 1994، مــن قبــل منظمــة 
ــة حســن  ــةً عــن عائل حقــوق الإنســان الإســرائيلية »هموكيــد« نياب

عبــاس.

حيــث قــام عبــاس، عضــو كتائــب عــزّ الديــن القســام، الجنــاح 
العســكري لحركــة حمــاس، في التاســع مــن تشــرين الأوّل، 1994، 
بتفجيــر نفســه في القــدس، مــا أدّى إلــى مقتــل ثلاثة إســرائيليين.48 
وعليــه اشــترط مكتــب المدعــي العــام، ممثــاً عــن الدولــة، الإفــراج 

48. Profile of Hassan Abbas can be found in the official site of 
Hamas: https://bit.ly/2kdlSMr

المفقــودة لإيــان ســعدون،  باكتشــاف الجثــة  عــن جثــة عبــاس 
الجنــدي الإســرائيلي الــذي قتلتــه حمــاس في 3 أيّــار 1989. حاجــج 
الملتمســون بــأنّ اشــتراط الإفــراج عــن جثمــان عبّــاس بالعثــور علــى 

جثّــة ســعدون، غيــر معقــول.49 

إلّ أنّ المحكمــة مــن خــال القــرار الــذي كتبــه رئيســها »مئيــر 
شــمغار«، أكــدت أنّ الكشــف عــن مــكان جثّــة الجنــدي الإســرائيلي 
قبــل الإفــراج عــن جثــة عبــاس، شــرط معقــول إلــى حــد مــا، وهــو 
اعتبــار مشــروع، يســتند علــى أهــداف القانــون، وقــد اكتســب 

القــرار وزنــاً مناســباً تجــاه الاعتبــارات الإنســانية المتعارضــة.

ــرار »شــمغار« حــول شــرعية احتجــاز الجثامــن كأوراق  ــن ق هيم
تفاوضيّــة -والــذي ركّــز علــى معقوليّــة ومناســبة الممارســة، وأقــرّ 
تفــاوض  كأوراق  الجثامــن  احتجــاز  بمنــح صلاحيّــات  ضمنيــاً 

للجيــش- علــى مخرجــات المحاكــم لســنوات. 

ــات مواصلــة احتجــاز جثــث  كمــا خوّلــت المحكمــة للدولــة صلاحيّ
الدولــة  تغيّــر  عندمــا  حتــى  الفلســطينيين،  الشــهداء  رفــات  أو 
ــة مــن الاحتجــاز. وتقــدم قضيــة الأخويــن عــوض  الأهــداف المعلن

ــك50. ــى ذل ــدة عل ــة العدي الله واحــداً مــن الأمثل

ففــي العاشــر مــن أيلــول لعــام 1998، اغتالــت قــوّات الاحتــال 
عــوض  وعــادل  »عمــاد  القسّــام  كتائــب  القياديــن في  الأخويــن 
الله«، علــى قمّــة احــدى التــال القريبــة مــن الخليــل.51 في البدايــة، 

49. HCJ 6807/94, ‘Abas v. State of Israel.
50. HCj 9025/01: Awadallah et al
51. Hockstader, L. (1998, September 12). ISRAELI TROOPS 
KILL 2 SUSPECTED OF TERRORISM. The Washington Post 
retrieved from https://www.washingtonpost.com/archive/
politics/1998/09/12/israeli-troops-kill-2-suspected-of-terror-
ism/7e30dab7-60ef-493b-a129-7dc0a439acf1/?noredirect=on
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دفنــت جثّتيهمــا في مقبــرة »جســر آدم«، إحــدى مقابــر الأرقــام في 
غــور الأردن. وطلبــت إســرائيل مــن الســلطة الفلســطينيّة ضمــان 
النظــام العــام كشــرط للإفــراج عــن الجثامــن.52 وافقت الســلطات 
الإســرائيليّة علــى الإفــراج عــن الجثامــن بعــد ســبع  ســنوات، عــام 
2005، وتراجعــت عــن موافقتهــا، بعــد أن أســرت حمــاس جلعــاد 
شــاليط، الجنــدي الإســرائيلي، عــام 2006. رفعــت »هموكيــد« 
بتســليم جثمانــيّ  المســتمر  الرفــض الإســرائيلي  التماســاً ضــد 
الأخويــن عــوض الله، وآخريــن، إلّ انّ المحكمــة أخــرّت إصــدار 
لمناقشــة  مناســب  غيــر  الوقــت  أنّ  بحجّــة  بالخصــوص،  قــرار 
الإفــراج عنهــم، في ظــل احتمــال الوصــول لصفقــة تبــادل أســرى. 

تم الإفــراج عــن جثمانــيّ الأخويــن عــوض الله، بعــد أربــع ســنوات 
مــن صفقــة تبــادل الأســرى بــن إســرائيل وحمــاس، حيــث أفــرج 
أســيرا   1027 عــن  الإفــراج  مقابــل  الإســرائيلي  الجنــدي  عــن 

سياســيا فلســطينيا. 

بعــد ثــاث ســنوات، ســتعمل إســرائيل للمــرّة الأولــى علــى مأسســة 
ممارســة احتجــاز الجثامــن كأوراق تفاوضيّــة. 

ففــي الأوّل مــن كانــون الثانــي لعــام 2017، تبنّــى المجلــس الــوزاري 
الإســرائيلي مــا ســماها »السياســة الموحّــدة للتعامــل مــع جثــث 

الإرهابيــن«.53

كمــا أوضحنــا ســالفاً، احتجــزت إســرائيل عــددًا غيــر مســبوق مــن 
الجثــث رداً علــى انتفاضــة تشــرين الأوّل 2015. فقــط مــن خــال 

52.  Hamoked. Withholding bodies of dead Palestinians for 
negotiation purposes: the case of `A 9025/01. Retrieved from 
http://www.hamoked.org/Case.aspx?cID=Cases0095
53. B/171 (2017, January 1). Decision approved by the Israeli 
cabinet.

قــرار المجلــس الــوزاري، تطــوّرت هــذه الممارســة مــن »إجــراء قمعــي 
غيــر متسّــق إلــى سياســة واضحــة بمعاييــر محــددة«. وبــرزت 
قاعــدة عامــة في سياســة المجلــس الــوزاري الموحــدة: »تســلمّ جثــث 
التــي يضعهــا  القيــود  بشــرط مراعــاة  أســرهم،  إلــى  الشــهداء 
ضبّــاط الأمــن، مــا لــم يتحقــق واحــد مــن اســتثناءين؛ أن يكــون 
الشــهيد تابعًــا لحركــة حمــاس و/ أو إذا كان الهجــوم المنســوب 
للشــهيد مفجعــاً بشــكل اســتثنائي. ووفقًــا لقــرار مجلــس الــوزراء، 
تســتند ســلطة احتجــاز الجثامــن كأوراق للتفــاوض إلــى المــادّة 

.)3(133

وهكــذا، ظهــرت مســألة اســتخدام جثــث الشــهداء الفلســطينيين 
ــة. فواقــع أنّ  ــادل أســرى محتمل ــة في صفقــات تب كأوراق تفاوضيّ
القاعــدة صــدرت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، في حــن تســتمد 
ســلطة ممارســتها مــن المــادة 133)3(، يتطلــب مــن المحكمــة موقفــاً 

حاســماً بشــأن مــا إذا كانــت المــادة تمنــح مثــل هــذه الســلطة. 

في 14 كانــون الأوّل، 2017، قبلــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية 
وحقــوق  القانونيّــة  للمســاعدة  القــدس  مركــز  قدمــه  التماســاً 
ســت  عــن  نيابــةً  والمحرريــن،  الأســرى  شــؤون  وهيئــة  الإنســان 

جثامينهــم.54 محتجــزة  لشــهداء  عائــات 

شــمل الالتمــاس الخــاص جثامــن كلّ مــن: عبدالحميــد أبوســرور، 
ووائــل  طرايــرة،  ومحمــد  العورتانــي،  ورامــي  الفقيــه،  ومحمــد 
أبوصالــح، ومصبــاح أبــو صبيــح. علمــاً أنّ جثامــن خمســة منهــم 
قــد احتجــزت بــدواع  أمنيــة وقبــل قــرار المجلــس الــوزاري، وهــم: 

ــح. ــرة وأبوصال ــي وطراي ــه والعورتان أبوســرور والفقي

54. HCJ 4466/16: Muhammad Alayan et al. V. Military Com-
mander.
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في البدايــة، شــمل الالتمــاس عائــات ثلاثــة عشــر شــهيداً، إلّ 
أنّ ســبعة جثامــن منهــا سُــلمّت قبــل الحكــم الصــادر في كانــون 
الثانــي.  أحــد الملتمســن في القضيّــة كان محمــد عليّــان، والــد 
الشــهيد بهــاء عليّــان، الــذي تم تســليم جثمانــه قبــل ثلاثــة أشــهر 
مــن النطــق بالحكــم في كانــون الثانــي. رغــم أنّ هــذه القضيّــة 
بالإشــارة  سنســتمر  الالتمــاس،  مــن  ســقطت  بعليّــان  الخاصّــة 
للالتمــاس باســم قضيّــة عليّــان. تكــوّن الالتمــاس مــن مراجعــة 
ــادة 133)3(.  ــوزاري بموجــب الم ــس ال شــاملة لشــرعية قــرار المجل
وحاجــج الملتمســون بغيــاب أي أســاس قانونــي واضــح وصريــح 
ومباشــر في القانــون المحلّــي الإســرائيلي لهــذه الممارســة. ناهيــك 
عــن انتهاكهــا لكرامــة الشــهداء وعائلاتهــم، وتعارضهــا مــع الحــق 
الدســتوري الراســخ في القانــون الأساســي بصيانــة حريّــة وكرامــة 
الانســان، كمــا تشــكّل الممارســة انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الدولــي 
الانســاني وقانــون حقــوق الانســان الدولــي، كمــا تســلب العائــات 
حــق الدفــن وفــق العــادات الثقافيّــة والدينيّــة، وتحرمهــم حــق 
الحــداد والحصــول علــى خاتمــة لآلامهــم، وتلحــق بهــم عقوبــة 

جماعيّــة قاســيّة. 

نــص قــرار الأغلبيّــة الصــادر عــن القاضــي »يــورام دانزيجــر«، 
بــأنّ ممارســة احتجــاز جثامــن الفلســطينيين تصــل إلــى حــد 
انتهــاك كرامــة الموتــى وعائلاتهــم. علمــاً أنّ حــق الموتــى والأحيــاء 
بالكرامــة، هــو حــق أصيــل راســخ في القانــون الأساســي.55 كمــا 
تنــص المــادّة 8: )حريّــة وكرامــة الانســان( مــن القانــون الأساســي، 
علــى: »عــدم جــواز انتهــاك أي حقــوق منصــوص عليهــا في القانــون 
الأساســي، إلّ بقانــون يناســب قيــم دولــة إســرائيل، يتــم ســنّه 

.of Justice Danziger›s judgment 15  55.  المرجع السابق فقرة

لأغــراض ملائمــة، علــى ألّ يتجــاوز الانتهــاك المــدى المطلــوب.« 

أمّــا المــادة )10(، فتبقــي علــى صلاحيــة القوانــن التــي ســنّت 
بموجــب القانــون الأساســي، حتّــى لــو أخفقــت في اســتيفاء شــروط 
المــادّة )8(. وعلــى الرغــم مــن أنّ شــرط الإبقــاء لا يشــمل تلــك 
القوانــن الســابقة علــى القانــون الأساســي والتــي تنتهــك الحقــوق 
ــه يشــترط تفســيرها بمــا يتفــق مــع روح  ــه، إلّ أن ــة بموجب المحميّ

ــون.56 القان

نظــراً لحجــم وشــدّة الانتهــاك الناجــم عــن ممارســة الاحتجــاز 
لغــرض التفــاوض، تعرّضــت الدولــة لضغــوط كبيــرة تحثّهــا علــى 
الإشــارة إلــى ســلطة تشــريعيّة صريحــة ومباشــرة. لأوّل مــرّة تحكــم 
المحكمــة الإســرائيليّة العليــا بــأنّ المــادّة 133)3( مــن أنظمــة الدفــاع 
الفلســطينيين  جثامــن  باحتجــاز  الدولــة  تخــوّل  لا  )الطــوارئ( 
لأغــراض الاســتخدام اللاحــق في مفاوضــات محتملــة.57 ورغــم 
ــدلاً مــن الأمــر بالإفــراج الفــوري عــن الجثامــن  ذلــك الحكــم، وب
المؤقتــة  الدفــن  لأوامــر  المطلــق  البطــان  وإعــان  المحتجــزة 
الصــادرة عــن القائــد العســكري، حاولــت المحكمــة تحقيــق »تــوازن« 
ــة »فرصــة« لمــدة ســتة أشــهر لســن تشــريع  ــح الدول مفتــرض، يمن
محــدد وأساســي مصمــم صراحــةً للتعامــل مــع قضيّــة احتجــاز 

الجثامــن لأغــراض التفــاوض.58

نطــاق  وسّــع  الــذي  هنــدل«،  »نائــل  كتبــه  الــذي  الــرأي  أنّ  إلّ 
صلاحيّــة  تمنــح  أنّهــا  علــى  وفسّــرها   ،)3(133 المــادّة  تطبيــق 
احتجــاز الجثامــن للقائــد العســكري، أخفــق في الإقــرار بخطــورة 

.Para 12 of Justice Danziger›s judgment 56.  المرجع السابق فقرة
57. المرجع السابق فقرة  21.

58.  المرجع السابق فقرة  45.
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الانتهــاكات النابعــة عــن الممارســة، ناهيــك عــن انتهاكــه لمبــدأي 
التناســبية والمعقوليّــة، إذ اعتبــر الهــدف خلــف احتجــاز الجثامــن 

لاســتخدامهم كأوراق تفــاوض، هــو هــدف ســليم ومرغــوب. 

علــى الرغــم مــن أنّ المحكمــة قــد منحــت الدولــة فتــرة ســتة أشــهر 
لســن قانــون محــدد يخــدم هــدف احتجــاز الجثامــن كوســيلة 
للتفــاوض، اعترضــت الدولــة علــى القــرار بتقــديم طلــب لعقــد 
جلســة اســتماع إضافيــة أمــام هيئــة موســعة. تســمح المــادة 30 مــن 
قانــون نظــام المحاكــم بعقــد المزيــد مــن جلســات الاســتماع بشــأن 
قــرارات المحكمــة العليــا أمــام هيئــة مــن خمســة قضــاة أو أكثــر، 
في حــال كانــت الســابقة التــي حكمــت بهــا المحكمــة العليــا تتعــارض 
مــع ســابقة أقــدم صــادرة عــن نفــس المحكمــة، أو إذا اعتبــرت 
الســابقة بالغــة الأهميــة أو خطــرة أو مبتكــرة بحيــث تســتدعي 

جلســات اســتماع أخــرى.

ــا، في  ــة، عقــدت المحكمــة العلي ــرح الدول ــى مقت بعــد موافقتهــا عل
الســابع عشــر مــن تّمــوز 2018، جلســة اســتماع إضافيّــة لتحديــد 
المــادة  بموجــب  تفــاوض  كأوراق  الجثامــن  احتجــاز  شــرعيّة 
133)3(، أمــام ســبعة قضــاة، دارت حــول تفســير المــادة 133)3( 
ونطاقهــا. مثّــل أهالــي الشــهداء المحتجزيــن، كلّ مــن مركــز القــدس 
ــز  ــن والمرك ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــة وهيئ للمســاعدة القانونيّ
القانونــي لحقــوق الأقليّــة العربيّــة »عدالــة«، وأفــادت حججهــم 
مجــالاً  تتــرك  لا  للمــادة  والغائيّــة  الحرفيــة  التفســيرات  بــأنّ 
للتعامــل معهــا كأســاس قانونــي كافٍ لممارســة احتجــاز الجثامــن 
كأوراق تفــاوض. وأضافــوا أنّ تطبيــق هــذه الممارســة ينتهــك مبــدأ 
الشــرعيّة الــذي يأمــر الســلطات بالتصــرّف علــى أســس قانونيّــة 
واضحــة ومباشــرة، خاصّــة حــن تنتهــك الأفعــالُ حقوقــاً أساســيّة 

ــع بحمايــة دســتوريّة.59 وعليــه،  ــة بالقانــون الأساســي وتتمتّ محميّ
ــى الحقــوق  ــة عل لا يكفــي أن يقــدم تفســير أضيــق للمــواد المتعديّ
الأساســيّة، بــل ينبغــي أن يطابــق معيــار التفويــض ومنــح الصلاحيّة 
درجــة أعلــى مــن الصراحــة والدقــة. وعليــه، أخفقــت سياســة 
المــادة  لأنّ  المشــروعيّة،  اختبــار  في  الموحــدة  الــوزاري  المجلــس 
ــح يخــوّل احتجــاز  ــض محــدد وصري ــى تفوي 133)3( لا تحــوي عل
الجثامــن كأوراق تفــاوض. كمــا أخفقــت في اختبــار التناســبية، 
لأنّ شــدّة انتهــاك الحــق بالحيــاة الأســريّة والحــق بالكرامــة أعلــى 
ــو  ــة. وســلطّ ممثل ــا الدول ــي مــن الممكــن أن تجنيه ــة الت مــن المنفع
الدولــي  للقانــون  الممارســة  مخالفــات  علــى  الضــوء  العائــات 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان، إلّ أنّ حججهــم 
في  الإســرائيلي،  والدســتوري  الإداري  القانــون  حــول  تمركــزت 
اســتجابة لتوجّــه المحكمــة الإســرائيليّة العليــا لإعــاء القانــون 

المحلـّـي الإســرائيلي فــوق القانــون الدولــي. 

في التاســع مــن أيلــول لعــام 2019، أصــدرت المحكمــة العليــا حكمها 
النهائــي، بأغلبيّــة ثلاثــة مــن أربعــة، بعكــس الســابقة الســالفة، 
وأعلنــت احتجــاز الجثامــن لأغــراض التفــاوض ممارســة شــرعيّة. 
مــن خــال الحكــم الرئيســي الــذي كتبتــه رئيســة المحكمــة العليــا 
»إســتر هايــوت«، والــذي مثّــل صياغــة جديــدة للقانــون. حيــث أقــرّ 
فيــه بــأنّ نــص المــادة في ذاتــه لا يذكــر شــيئا عــن الاحتجــاز لغــرض 
التفــاوض، وفي نفــس الوقــت أشــار إلــى أنّ الغمــوض الــذي يلــف 
لغــة المــادة يفيــد بــأنّ أي تفســير لــن يكتمــل بــدون التفســير الغائــي، 

الــذي يعتبــر الأهــداف الذاتيّــة والموضوعيّــة للمــادّة.60 

59. FH-HCJ 10190/17 The Military Commander in the West 
Bank v. Alayan et al.

60. المرجع السابق فقرة  17. من حُكم القاضية حايوت
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والهــدف الذاتــي مــن القانــون، بحســب هايــوت، هــو منــح القائــد 
العســكري أداة مرنــة وفعّالــة لإدارة دفــن »أي شــخص« لــدواع  
 ،1948 عــام  وتعديلهــا   )3(133 المــادة  تطــوّر  متتبعــاً  أمنيّــة.61 
أنّ نطــاق الصلاحيّــات الموسّــع المتضمــن في التعديــل  ملاحظــاً 
المشــرّع  نيّــة  إلــى  يشــيران  للنــص،  العامّــة  الــروح  عــن  فضــاً 
البريطانــي بمنــح القائــد العســكري صلاحيّــات أوســع ونطــاق 
تدخــل أفســح، فالتقييــد الكبيــر والتفســير الضيّــق لصلاحيّــات 

القائــد العســكري يفقــد القانــون معنــاه.  

بعــد الانتهــاء إلــى أنّ الهــدف الذاتــي للقانــون يســمح بتفســير 
واســع للقواعــد، تذهــب هايــوت لتحليــل الأهــداف الموضوعيّــة. 
بدايــةً ينبغــي أخــذ تحليلهــا للأهــداف الموضوعيّــة في الســياق 
أيّــة  أنّ  يفتــرض  الــذي  القانونــي الإســرائيلي،  للنظــام  الأوســع 
قاعــدة قانونيّــة لا بــد أن تهــدف لتحقيــق أهــداف القانــون ومبادئــه 
الأساســيّة؛ دعــم حقــوق الانســان، وســيادة حكــم القانــون، وفصــل 

الســلطات، وتعزيــز العدالــة والأخــاق، وحمايــة أمــن الدولــة.

منــح  في  ككل،  الطــوارئ  لقانــون  الموضوعيّــة  الأهــداف  تتمثَّــل 
أمــن  وحمايــة  الإرهــاب«  »مكافحــة  في  فعّالــة  تدابيــر  الدولــة 
الدولــة.62 وحيــث أنّ اســتعادة جثــث الجنــود الإســرائيليين وإطــاق 
ســراح المخطوفــن يقعــان في صميــم حمايــة أمــن الدولــة، لا يقُبــل 
قدمّــت  الأهــداف.  تلــك  تخــدم  التــي  التدابيــر  في  إهمــال  أي 
ــادل أســرى مــع حمــاس وحــزب  ــة لتب المحكمــة العديــد مــن الأمثل
الله، شــملت تبــادل جثامــن، واســتدلّت مــن تلــك الأمثلــة علــى 
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فعاليّــة اســتخدام الجثامــن كأوراق تفــاوض. وبديهــي أنّ هــذا 
الســياق لــم يخطــر ببــال المنــدوب الســامي البريطانــي عندمــا ســنّ 
قوانــن الدفــاع، وعليــه ينبغــي تفســير قوانــن الدفــاع بالتوافــق 
مــع الســياق الحالــي الــذي تواجهــه إســرائيل. وأضافــت »هايــوت«، 
بــأنّ المشــرّع البريطانــي أخفــق في توقّــع ســياق يعــزز الحاجــة إلــى 
احتجــاز الجثامــن كوســيلة لتســهيل الإفــراج عــن جثــث جنــود، 
ــة  ــل وإعــادة كتاب ــن والقضــاة تعدي ــوى الأم ــى ق ــي عل ــل ينبغ وبالمث

القوانــن القديمــة لمواجهــة التهديــدات والوقائــع المســتجدة. 

تــدرك المحكمــة أنّ أي تدبيــر ينتــج عنــه انتهــاك لحقــوق أساســيّة 
والحيــاة  الانســانيّة  بالكرامــة  وعائلاتهــم  الموتــى  حقــوق  مثــل 
ــب  ــه. إلّ أنّ متطلّ ــب تفويضــاً مباشــراً لا لبــس في الأســريّة، يتطلّ
الصراحــة ليــس مطلقــاً، ويعتمــد علــى الموازنــة بــن أهميّــة الحقوق 
المنتهكــة، وشــدّة الانتهــاك، والمنافــع المتأتيّة من الانتهاك. وتســتنتج 
ــوت أنّ انتهــاك الدفــن المؤقــت للحــق بالكرامــة لا يصــل حــد  هاي
انتهــاك الجوهــر الدســتوري لهــذا الحــق63، مؤكــدّة أنّ الانتهــاك 
يطابــق مبــدأ التناســب، حيــث أنّ المصلحــة العامّــة باســتعادة جثــث 
بــه  الجنــود الإســرائيليين أولــى مــن التعــدّي المحــدود والمبالــغ 

ــاة الأســريّة.64 والمؤقــت للحــق بالكرامــة والحــق بالحي

وفقــاً للأمــر العســكري، تســتطيع العائــات الفلســطينيّة، نظريّــاً، 
زيــارة أحبائهــم في مقابــر المقاتلــن الأعــداء، التــي مــن الممكــن 
نقــل جميــع الجثامــن المحجــوزة إليهــا، إلّ أنّ الملتمســن في هــذه 
القضيّــة تحديــداً لــم يســمح لهــم بالزيــارة لــدواع  أمنيّــة. تعتــرف 
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ــارة أبنائهــم في مقابــر المقاتلــن  ــة بــأنّ منــع الأهالــي مــن زي الدول
الأعــداء، ليــس إلّ وســيلة للضغــط علــى حمــاس في المفاوضــات. 

ــار معقــول.65  واعتبــرت المحكمــة أنّ هــذا الاعتب

يمثّــل رأي رئيــس المحكمــة العليــا إعــادة صياغــة للمــادة 133)3(، 
وتصفهــا بأنّهــا تفســير ديناميكــي للمــادّة، وتترافــق هــذه القــراءة 
ــة ومحافظــة  ــة ضيّق ــع مقارب ــداب م ــة الانت ــواد مــن حقب ــة لم المرن
وجافّــة لقانــون الدولــي. وتؤّكــد رئيس المحكمــة أنّ أحكام اتفاقيّات 
ــا، لا  ــص منه ــدو أو التخلّ ــى الع ــع قتل ــة بالتعامــل م ــف المتعلقّ جني
تتضمّــن منعــاً واضحــاً لممارســة احتجــاز الجثامــن أو توظيــف 
الاحتجــاز لأغــراض التفــاوض، ولا تفــرض أي التــزام بخصــوص 
تســليم الجثامــن. وتضيــف مســتدركة، أنّ كلًّ مــن أحــكام اللجنــة 
ــى الأحــكام تشــجّع دون  ــا عل ــب الأحمــر وتعليقاته ــة للصلي الدوليّ
صيغــة إلزاميّــة ضــرورة الوصــول إلــى اتفاقيّــات متبادلــة أو تســليم 
الجثامــن. وانحصــر المنــع الواضــح والمطلــق فقــط فيمــا يتعلـّـق 

بســرقة الجثامــن أو التنكيــل بهــا. 

التناقــض بــن مقاربــة »هايــوت« التأويليّة للقانون الدولي في مقابل 
مقاربتهــا للأنظمــة البريطانيّــة مربــك، ويكشــف في نفــس الوقــت 
عــن توجّــه عــام عندهــا. فبينمــا كانــت »هايــوت« تخــوض في تاريــخ 
التشــريع والأهــداف الموضوعيّــة للقوانــن العســكريّة، تنكّــرت لعدد 
كبيــر مــن أحــكام اتفاقيّــات جنيــف الدوليّــة، وتعليقــات اللجنــة 
ــة العســكريّة، ومواثيــق الحقــوق  الدوليّــة للصليــب الأحمــر، والأدلّ
المدنيّــة والسياســيّة. هــذه الأحــكام تتضمّــن تفضيــاً قويّــاً لإرجــاع 
ــق نطــاق الســلطة  ــة، وتضيي ــات الجماعيّ ــع العقوب الجثامــن، ومن
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التقديريّــة للقــادة العســكريين داخــل الأراضــي المحتلـّـة، وتؤكّــد 
أولويّــة منفعــة ومصلحــة الســكّان المحميــن إلّ في حــال الضــرورة 
وحقــوق  الكــريم  بالدفــن  الحــق  وتحمــي  المباشــرة،  العســكريّة 
ــي،  ــوت« الانتقائ ــج »هاي ــاك في نه ــر الإرب ــن. ويظه ــي المقتول أهال
فحــن  الأســئلة.  صياغــة  طريقــة  في  الصريــح  التناقــض  في 
تفحــص شــرعية ممارســة احتجــاز الجثامــن في ضــوء القانــون 
الدولــي، تســأل: هــل يوجــد في القانــون الدولــي مــا يحرّمهــا؟ 
الطــوارئ  أنظمــة  ضــوء  في  الممارســة  شــرعية  تفحــص  وحــن 
ــذا، وفي  ــا؟ ول ــادة تســمح به ــادة 133)3(، تســأل: هــل هــذه الم والم
ــى رئيــس المحكمــة »هايــوت« تفســيرين  نطــاق فقــرات قليلــة، تتبنّ
قانونيــن متناقضــن جذريّــاً وتســأل ســؤالين متعارضــن لفحــص 
شــرعيّة ممارســة واحــدة. إلّ أنّ هــذه المقاربــة تمثّــل توجهــاً عامّــاً 
عنــد المحكمــة العليــا حــن يتعلـّـق الأمــر بنقــاش ممارســات الجيــش 
ــة في ضــوء القانــون. فــا تكتفــي  الإســرائيلي في الأراضــي المحتلّ
المحكمــة العليــا بتخفيــض دور القانــون الدولــي إلــى مجــرّد ممثّــل 
ــي الإســرائيلي  ــون المحلّ ــا القان ــارس في مســرحيّة يلعــب فيه كومب
بمــا يشــمل مــن أنظمــة طــوارئ دور البطولــة الحصريــة، بــل تذهــب 
ــم النــص، أو خنقــه  ــارس ليلائ أيضــاً إلــى تحريــف صــوت الكومب

ــة. وطمســه بدعــوى عــدم الصل

ــا بصــدد هــدم  ــة العلي ــل مــن المحكم ــه مماث يمكــن ملاحظــة توجّ
المنــازل، حيــث تتبنّــى نهجــاً يصــادق تلقائيّــاً علــى قــرارات الجيــش 
أفرادهــا  اتهــم  عائــات  منــازل  العقابــي ضــد  الهــدم  بتطبيــق 
بتنفيــذ »أفعــال إرهابيّــة«. تبــرز المصادقــة علــى الهــدم العقابــي 
واحتجــاز الجثامــن تنكّــر المحكمــة العليــا الإســرائيليّة للقانــون 
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الدولــي وانحيازهــا لأنظمــة الطــوارئ التــي تنتهــك القانــون الدولي 
صراحــةً. اقتفــت آراء الأخــرى، في جلســة الاســتماع الإضافيّــة في 
قضيّــة عليّــان، منطــق ومقاربــة القاضــي »دانزجــر« في الحكــم 
يســتحق  باراك-إيريــز  دافنــي  القاضــي  رأي  أنّ  إلّ  الأصلــي، 
معالجــة خاصّــة، إذ يؤكــد أنّ الســؤال الأساســي أمــام المحكمــة 
تأويلــي وليــس معيــاري. فليــس مــن مهــام المحكمــة تقديــر ملائمــة 
سياســة المجلــس الــوزاري، وينحصــر دورهــا في تقديــر مــدى توافــق 
تلــك السياســة مــع المــادة 133)3( وتقديــر الســلطة التــي تمنحهــا 
المــادة.66 يستشــهد القاضــي باراك-إيريــز، مــن بين مصــادر أخرى، 
ــة أوراق  ــة التــي اشــتهرت باســم قضيّ بالحكــم النهائــي في القضيّ
التفــاوض.67 ففــي الحكــم الأوّلــي، أذنــت المحكمــة العليــا باســتمرار 
الاحتجــاز بــدون تهــم أو محاكمــة لمواطنــن لبنانيــن، واســتخدامهم 
كأوراق تفــاوض فعّالــة في مفاوضــات الافــراج عــن جندي إســرائيل 
بــاراك«  »آهــارون  المحكمــة  رئيــس  أنّ  إلّ  الله«.  »حــزب  أســره 
ــأنّ  ــم ب ــة، وحك رجــع عــن هــذا الحكــم في جلســة اســتماع إضافيّ
الاعتقــال خــارج نطــاق القانــون لأشــخاص لــم يشــكّلوا أيّ تهديــد 
لأمــن الدولــة يمثّــل انتهــاكاً لمبــدأ الشــرعيّة، ومتطلبــات التناســب، 
بموجــب المــادّة 8 مــن القانــون الأساســي: كرامــة وحريّــة الانســان، 
والمــادة 33 مــن اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة. ويكــرر باراك-إيريــز أنّــه 
طالمــا كانــت أنظمــة الطــوارئ موضــع تأويــل، لا بــد للتأويــل أن 
يكــون ضيّقــاً وحكيمــاً، حيــث أنّهــا لــم تصــدر بالأســاس عــن نظــام 

ديمقراطــي.68 
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Barak-Erez  68.  الملاحظة رقم 69 في فثرة 17 من حُكم

ــة جنيــف مــن  ــق بتطبيــق المــادة الرابعــة مــن اتفاقيّ ــا فيمــا يتعلّ أمّ
جهــة ومبــادئ القانــون الدســتوري والإداري مــن الجهــة الثانيــة، 
يميّــز باراك-إيريــز بشــكل فــجّ بــن ســكّان قطــاع غــزّة وســكّان 
المطبقــة  المبــادئ  الإســرائيليّة«.  للســلطة  الخاضعــة  »المناطــق 
علــى تســليم جثامــن الغزاويــن تســتند بشــكل كبيــر إلــى مبــادئ 
المعاملــة بالمثــل والقضــاء علــى الأعمــال العدائيّــة.69 وبالنســبة لــه، 
ــذي  ــدأ الشــرعيّة ال ــة أو مب ــف الرابع ــة جني ــاً مــن اتفاقيّ ــإنّ »أيّ ف
يشــكّل حجــراً أساســاً في القانــون الإســرائيلي ينطبقــان في هــذه 
الحالــة. وبالتالــي فــإنّ »غيــاب تفويــض قانونــي صريــح في القانــون 
ــن  ــة بدف ــاً لإصــدار التعليمــات المتعلقّ الإســرائيلي لا يشــكّل معيق
ســكّان غــزّة الــذي شــرعوا بأفعــال إرهــاب والمحتجــزة جثامينهــم 
لأغــراض مفاوضــات مســتقبليّة بهــدف اســتعادة جثــث أو أســرى 
إســرائيليين. ويختلــف الوضــع في حــال كان الجثمــان المحتجــز 

ــة أو إســرائيل.70  ــة الغربيّ ــود لأحــد ســكّان الضف يع

في عــام 2014، خــال العــدوان الإســرائيلي علــى غــزّة، صــادرت 
إســرائيل واحتجــزت جثامــن 18 فلســطينيّاً. واختــارت العائــات 
أن لا ترفــع التماســاً أمــام المحاكــم الإســرائيليّة للإفــراج عنهــم. إلّ 
أنّ التمييــز الــذي تمارســه باراك-إيريــز مخالــف لقــرارات محاكــم 
ســابقة والموقــف الإســرائيلي الــذي يعتبــر غــزّة أرضــاً أجنبيّــة 
معاديّــة، يعــد تمييــزاً معيبــاً وإشــكاليّاً للغايــة بموجــب القانــون 

الدولــي. 

.Barak-Erez    69. المرجع السابق فقرة 27 الُحكم
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تذهــب باراك-إيريــز إلــى التأكيــد علــى أهميّــة ســن تشــريع خــاص 
يســكنون  الذيــن  أولئــك  جثامــن  احتجــاز  قضيّــة  مــع  يتعامــل 
أنّ إصــدار مثــل هــذا  أو إســرائيل. موضحّــة  الغربيّــة  الضفّــة 
القانــون مــن شــأنه تقــديم أجوبــة لأســئلة مهمّــة، مثــل إمكانيّــة 
الاحتجــاز لغــرض الــردع، وفاعليّــة الاحتجــاز في تســهيل اســتعادة 
جثــث جنــود إســرائيليين.71 وتشــعر بالأســف حيــال تجنّــب الدولــة 
إصــدار قانــون خــاص، يحــل محــل نظــام الطــوارئ، مــا مــن شــأنه 
خنــق المحكمــة بــن المطرقــة والســندان. »اعتمــاد التأويــل الواســع 
ــر مســبوقة  ــى تطبيقــات غي ــؤدي إل ــة قــد ي ــه الدول ــروّج ل ــذي ت ال
ــا أخــرى. وفي نفــس الوقــت، قــد يــؤدي  وغيــر مرغوبــة، في قضاي
رفــض هــذا التأويــل، إلــى أن يفهــم الرفــض خطــأً علــى أنّــه تخــلٍّ 

ــا لبيوتهــم«.72 ــة لإعــادة أبنائن ــة المهمّ عــن الجهــود القوميّ

لقــرارات المحكمــة في قضيّــة  الدولــة  التناقــض في مقاربــة  إنّ 
جباريــن وعليّــان تســتدعي اهتمامــاً حريصــاً. فقــد نظُــر لــكل 
قضيّــة مــن القضيتــنّ مــن وجهــة قانونيّــة مختلفــة. ففــي حــن كان 
ــا كان  ــدرس إذا م ــن، أن ت ــة جباري ــاً مــن المحكمــة في قضيّ مطلوب
القســمان العامــان مــن قانــون الشــرطة يســمحان للشــرطة بتأخيــر 
الافــراج عــن جثامــن المشــتبه بهــم وفــرض القيــود علــى جنازاتهــم 
لــدواع أمنيــة. ركــزّت المحكمــة في قضيّــة عليّــان، علــى مســألة إذا 
مــا كانــت المــادة 133)3( مــن أنظمــة الطــوارئ البريطانيّــة تتيــح 
للجيــش صلاحيّــة احتجــاز الجثامــن لأجــل غيــر مســمّى لغــرض 
جباريــن  القضيتــن، قضيّــة  كلا  التفــاوض. في  الاســتخدام في 
القانونيّــة  المــواد  أنّ  المحكمــة  وجــدت  الأولــى،  عليّــان  وقضيّــة 

ــة.  ــر كافيّ ــة غي الحاليّ

71. المرجع السابق فقرة  40.
72. المرجع السابق فقرة  42.

عــن  مختلفــة  الأولــى  للســابقة  الدولــة  اســتجابة  جــاءت  كمــا 
كانــت  جباريــن  قضيّــة  ففــي  الثانيــة.  للســابقة  اســتجابتها 
اســتجابتها ســريعة بالذهــاب لتعديــل قانــون مكافحــة الإرهــاب 
ومراقبــة  تقييــد  في  مطلقــة  صلاحيّــات  الشــرطة  منــح  نحــو 
ــان فقــد رفضــت  ــة عليّ ــا في قضيّ ــازات ومراســم الدفــن، أمّ الجن
بشــكل  الانســجام  عــدم  يظهــر  كمــا  القانونــي.  المســار  اتخــاذ 
أكبــر لســببين: إذا مــا اقترحــت المحكمــة ترتيــب قانــون لتفويــض 
الــردع،  أو  التفــاوض  لأغــراض  الجثامــن  احتجــاز  صلاحيّــات 
ــة لتمريــر  ــة البرلمانيّ ــة محــدودة في تأمــن الأغلبيّ ســتواجه صعوب
ــة،  ــام المحكم ــه أم ــن في ــون والطع ــا تم ســن القان ــون. وإذا م القان
فاحتمــال تمسّــك المحكمــة بدســتوريّته ســيكون عاليــاً جــداً إن لــم 
يكــن أكيــداً. ملاحظــات القاضــي »دانزجــر« في القضيّــة الابتدائيّــة 
ــزز  ــة تع ــز في جلســلة الاســتماع الاضافيّ وملاحظــات باراك-إيري

هــذه الفرضيّــة. 

كمــا أنّ نهــج المحكمــة العليــا -المحافــظ بتزايــد- واحجامهــا عــن 
التدخــل في قضايــا أمــن الدولــة، ونــدرة إلغــاء التشــريعات الأوليّــة 
ــة أنّ مثــل ذلــك القانــون  بشــكل عــام، كل ذلــك يقــدم أدلــة إضافيّ

ســينجح في اختبــار الدســتوريّة. 

الســابقة  لمراجعــة  الدولــة  تدعــو  ذلــك،  كل  ورغــم  إذن  فلمــاذا 
 )3(133 المــادّة  وتؤكــد صلاحيّــة  عليّــان،  قضيّــة  في  الابتدائيّــة 
عوضــاً عــن اســتبدالها بقانــون جديــد؟ هنــاك اجابتــان محتملتــان 
يمكــن اقتراحهمــا. مــن وجهــة العلاقــات الدوليّــة، فــإنّ ســن قانــون 
يســمح باســتخدام الجثامــن كأوراق تفاوضيّــة، مــن شــأنه إلحــاق 
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ضــرر هائــل بســمعة إســرائيل دوليــاً، وتحفيــز موجــة واســعة مــن 
ــك الإجــراءات  ــل لتل ــة بشــكل عــام تمي الاتهامــات والنقــد. والدول
والتدابيــر التــي تحمــي ممارســة الاحتجــاز دون أن تلفــت الأنظــار 

ــة مســيئة ضدهــا.  ــر دعاي أو تثي

ومــن وجهــة نظــر عمليّــة، يبــدو أنّ الدولــة كانــت واثقــة بــأنّ تشــكيل 
هيئــة قضائيّــة موســعّة ســيعزز لاحقــاً دســتوريّة الممارســة. وتضــع 
الدولــة علــى كفّــة الميــزان، أو هكــذا تــروّج، الافــراج المحتمــل عــن 
العائــات  فعــل  ورد   ،2014 منــذ  معتقلــن  إســرائيليين  جنــود 
ــة في تّمــوز  ــى خــال جلســة الاســتماع الاضافيّ الإســرائيليّة الثكل
2018، الــذي أنــذر بمســتوى الغضــب الــذي مــن الممكــن أن تواجهــه 

المحكمــة في حــال أبطلــت هــذه الممارســة.

لا يمكــن التعامــل مــع الاتهامــات العلنيّــة المدعومــة مــن الحكومــة 
بالانحيــاز لصالــح »الإرهابيــن« والــدوس علــى حقــوق عائــات 
الجنــود علــى أنّهــا اعتبــارات قانونيّــة يؤخــذ بهــا في عمليّــة اتخــاذ 
القــرار، وفي نفــس الوقــت لا يمكــن تجاهــل وزنهــا غيــر المعتــرف 

بــه.

ــى  ــارات عل ــذي تمارســه هــذه الاعتب ــط ال ــن ملاحظــة الضغ يمك
إصــدار  التبريريّــة في خضــم  باراك-إيريــز  نبــرة  مــن  القضــاة 
حكمهــا غيــر التقليــدي في جلســة الاســتماع الاضافيّــة. وباســتلهام 
مــن لغــة ســفر التكويــن 4:10، تكتــب: »أصوات دمــاء جنودنا تصيح 
بنــا مــن باطــن الأرض، كمــا تجهــش أصــوات الأســرى والمفقوديــن 
ــه مــن الخطــأ الفصــل بــن صيحــات  مــن داخــل الســجون، إلّ أنّ
المناشــدة وســيادة القانــون. فاعتمــاد تفســير واســع ويمثّــل ســابقة 
للتشــريع البالــي غيــر ضــروري أبــداً. عوضــاً عــن ذلــك، ينبغــي 

علــى الدولــة أنّ تســعى بشــكل مباشــر خلــف ترتيــب قانونــي ملائــم 
ومناســب لحــل المســألة«.73

حيــاد  حــول  تــدور  التــي  الأســئلة  عــن  التغاضــي  ينبغــي  لا 
المحكمــة العليــا الإســرائيليّة ومــدى دور السياســة في الابطــال 
الفلســطينيّة  العائــات  نظــرت  فقــد  عليّــان.  لســابقة  الأخيــر 
ــع صــدور الحكــم  ــة لواق ــون بعــن الشــك والريب وممثلوهاالقانوني
قبــل أســبوع واحــد فقــط مــن الانتخابــات البرلمانيّــة الإســرائيليّة. 
صحيــح أنّ الأدلّــة الظرفيّــة وحدهــا غيــر كافيــة لإثبــات تســييس 
القضــاء، إلّ أنّ التفســير »الإبداعــي« للمــادة 133)3( ومحاولــة 
تخفيــض -للحــد الأدنــى- شــدّة انتهــاكاك الحــق بالكرامــة والحــق 
بفعــل ممارســة احتجــاز الجثامــن،  الواقعــة  بالحيــاة الأســريّة 
يكشــفان عــن التفضيــل المعيــاري الــذي أبدتــه المحكمــة، التــي تــرى 
أنّ الاحتماليّــة المفترضــة لمفاوضــات مســتقبليّة بصــدد الافــراج 
عــن جنديــن إســرائيليين تتفــوّق علــى الواقــع الملمــوس للانتهــاكات 
المســتمرّة الواقعــة علــى 58 عائلــة مــن أهالــي الشــهداء المحتجــزة 
جثمانيهــم، ناهيــك عــن مئــات الجثامــن القابعــة في مقابــر مقاتلــي 

العــدو.

ــرار  ــإنّ ق ــب التســييس وتجــارة الشــعبوية الخسيســة، ف ــى جان إل
الأغلبيــة في جلســة الاســتماع الإضافيــة محفــوف بنفــس الثغــرات 
القانونيــة التــي أوضحناهــا في مناقشــة الحكــم الرئيســي لرئيــس 

المحكمــة العليــا، »هايــوت«.74

73.  المرجع السابق فقرة  49.
74. لِنقاشات إضافية حول قرار رئيس الممحكمة حيوت من الممكن مراجعة  

 B›Tselem. (2019, October 22). A Routine Founded on Violence. 
Retrieved from https://www.btselem.org/routine_founded_on_
violence/20191022_hcj_greenlights_holding_palestinian_bod-

 ies_as_bargaining_chips
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التناقــض الــذي يشــوب مقاربــة هايــوت التفســيريّة، أكثــر وضوحــاً، 
كونهــا تلجــأ إلــى نفــس العقيــدة التــي ترفضهــا عــادةً هــي وأمثالهــا 
مــن القضــاة المحافظــن. تعــرّض النشــاط القضائــي والمراجعــات 
القضائيّــة واســعة النطــاق، بقيــادة رئيــس المحكمــة العليــا الســابق 
أهارون-بــاراك، في تســعينات القــرن الماضــي وبواكيــر العقــد الأوّل 
مــن القــرن الحالــي، لموجــة مــن النقــد الــاذع مــن قبــل فقهــاء 
ــة القوانــن  ــأنّ المحكمــة وبكفــاءة تعيــد كتاب شــكليين يحاججــون ب
وتســتبدل الســلطة التشــريعيّة بتفســيرات غائيّــة وهادفــة. يرتبــط 
النشــاط القضائــي عــادةً بقضــاة ليبراليّــن يقللــون مــن أهميّــة 
حرفيّــة النــص القانونــي، ويوظفــون التفســير لخلــق معــانٍ وأهداف 
ــوق الانســان  ــى لحق ــة أعل ــر حماي ــي لتوفي ــص القانون ــدة للن جدي
في وجــه ســطوة الدولــة والعســكر. إلّ أنّ انخــراط »هايــوت« في 
النشــاط القضائــي جــاء لغايــات مغايــرة تمامــاً، تتمثّــل بالتنكّــر 
لرســالة التشــريع وأهدافــه الأساســيّة نحــو توســيع صلاحيّــات 
الجيــش علــى حســاب حقــوق الانســان والحــق بالكرامــة والحيــاة 
علــى  المهيمنــة  العســكريّة  الديكتاتوريّــة  قمــع  وكأنّ  الأســريّة. 
كفايتــه  وعــدم  كافٍ،  غيــر  المحتلـّـة  الأراضــي  الفلســطينيين في 
تســتدعي محــاولات »هايــوت« لإكمالــه بالدكتاتوريّــة القضائيّــة. 
ــي روي«. ــة »أروندات ــة الهنديّ ــح تســتخدمه الكاتب بحســب مصطل

ــف  ــان عــن زي ــة عليّ ــة في قضيّ كشــفت جلســة الاســتماع الاضافيّ
التزامهــم  القضائــي  للنشــاط  المعارضــن  أشــد  بعــض  ادعــاء 
فحينمــا  القانــون.  وحرفيّــة  التدخــل،  وعــدم-  بالشــكليّات، 
ــق الأمــر بحقــوق الانســان، يمارســون أشــد أشــكال النشــاط  يتعلّ
القضائــي فظاظــةً. يتبــدد زيــف ذلــك الادعــاء بتبــدل الواقــع الــذي 

يســعون إلــى فرضــه. 

الدولــة  ســلطة  مســألة  تجنّــب  مــن  عقديــن  مــن  أكثــر  بعــد 
باســتخدام الجثامــن كأوراق تفاوضيّــة، ورفــض المحكمــة الحثيــث 
ــا  ــي المســألة مــن خــال م ــش، تنته ــرات الجي للتدخــل ضــد تقدي
يمكــن وصفــه بالســيرك القانونــي، إلــى الإقــرار بهــذه الســلطة. تم 
الطعــن في القــرار النهائــي، وطلــب جلســة اســتماع أخــرى، إلّ أنّ 

ــاً.  ــه جوهري ــر من ــا أكث ــة كان تقنيً هــذا الانقســام في المحكم

بخــاف مــا تحــاول المحكمــة تأكيــده، نــرى أنّ مســألة احتجــاز 
بــل  تأويليّــة،  ليســت  تفاوضيّــة  كأوراق  الفلســطينيين  جثامــن 
ــار سياســة تحــوّل الجثامــن  ــة بالأســاس. هــل يمكــن اعتب معياريّ
ــداول والتفــاوض سياســة ســليمة؟ هــل مــن  ــة للت ــى أشــياء قابل إل
المنطقــي مأسســة هــذه الممارســة تحــت شــعار مكافحــة الإرهــاب؟ 
ــوت، هــل  ــز تســييس الم ــون يجي ــة بســن قان في حــال قامــت الدول
يمكــن اعتبــاره خطــوة قانونيّــة؟ لا نجــد أيّــة امكانيّــة للإجابــة علــى 
ــي  ــإنّ »الفرصــة« الت ــةً، ف أيّ مــن هــذه الأســئلة بالإيجــاب. حقيق
منحــت )أو انتزعتهــا( الدولــة في جلســة الاســتماع الابتدائيّة بتبنّي 
تشــريع يحــل المســألة ليــس أقــل إشــكاليةً مــن الحكــم النهائــي.  

بالنســبة للمحكمــة، فقــد تم تخفيــض النقــاش كلـّـه إلــى مجــرّد 
ــة، أنّ  ــرى الأغلبيّ ــع. بينمــا ت ــي، يمكــن إصلاحــه بالترقي ــل تقن خل
الترقيــع المطلــوب لا بــد أن يمــر مــن خــال إعادة الكتابــة القضائيّة 
لأنظمــة الطــوارئ البريطانيّــة، تــرى الأقليّــة أنّ الترقيــع المطلــوب 
ــة  ــف رأي الأقليّ ــم يكت ــي مــن خــال تشــريع كنيســت. ل ــد يأت لا ب
بالإقــرار بالأغــراض النبيلــة خلــف هــذه الممارســة، بــل اتســمت 
وبالتالــي،  تبريريّــة ودفاعيّــة.  بلهجــة  الممارســة  دعــواه لإبطــال 
ــب  ــا الضــوء الأخضــر مــن جان ــم شــرعنة الممارســة ومنحه ــم تت ل
القضــاة الذيــن أقــرّوا بــأنّ المــادة 133)3( تخــوّل هــذه الممارســة 
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ــب مــن رفــض هــذا التفســير، ودعــا  ــل أيضــاً مــن جان حصــراً، ب
ــاً. فقــد ســبق أن أدّى فشــل المحكمــة  ــم المســألة قانونيّ ــى تنظي إل
في إبطــال شــرعيّة الممارســة قبــل ادراجهــا في سياســة المجلــس 
قــرار  علــى  المترتبــة  فالآثــار  تأبيدهــا؛  إلــى  الموحّــدة  الــوزاري 
المحكمــة وشــرعنة الممارســة طويلــة المــدى. بهــذا، يجــرّد قــرار 
المحكمــة عائــات الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم بموجــب قــرار 
المجلــس الــوزاري، مــن أيّــة وســيلة دفــاع قانونيّــة، باســتثناء اثبــات 
عــدم انطبــاق شــروط المجلــس الــوزاري، أي اثبــات أنّ أبناءهــم 
غيــر منتمــن لحمــاس ولــم ينخرطــوا في أي هجــوم ضــد إســرائيل 
يعتبــره تقديــر المجلــس الــوزاري خطيــرا بشــكل اســتثنائي. ســينظر 
في كل قضيّــة علــى أســس منفــردة، إلّ أنّــه بالنســبة لقضيّــة شــهيد 
القــرار  أنّ  المتوقّــع  فمــن  المثــال،  علــى ســبيل  منتــم  لحمــاس، 
الصــادر ســيقضي بتصنيفهــا قضيّــة اســتخبارات أمنيّــة، لا يحــق 
للعائــات أو المحامــن ولوجهــا أو الطعــن فيهــا. القــرار القضائــي 
الصــادر في جلســة الاســتماع الإضافيّــة في قضيّــة عليّــان، لا يؤثّــر 
علــى المحتجــزة جثامينهــم بعــد 2015 فقــط، بــل يطــال أثــره أيضــاً 
أولئــك القابعــن في مقابــر الأرقــام. وهــو مــا ســنركّز عليــه في 

ــي.   القســم التال

مقابر الأرقام

 مــن الأكيــد أنّ الجنــازات تقــام للأحيــاء. فــإن لــم تنظّــم 
مراســم دفــنٍ لائقــة، فــإنّ فــؤادك لــن يشــفى مــن الفجــع  

أليف شفق

ــازة مشــهور  في 12 آب 2010، تظاهــر آلاف الفلســطينيين في جن
العــاروري، وهــو مناضــل فلســطيني تابــع للجبهــة الديمقراطيــة 
ــار  ــان مــن رفاقــه في 18 أي لتحريــر فلســطين.75 قُتــل مشــهور واثن
1976، في مواجهــة مســلحة مــع قــوّات الاحتــال الإســرائيلي أثنــاء 
قيادتــه هجومــاً للانتقــام لمقتــل الطفلــة لينــا النابلســي.76 تم نقــل 
جثتــه علــى الفــور وإلقائهــا في »مقبــرة المقاتلــن الأعــداء« بالقــرب 

مــن جســر آدم في وادي الأردن حيــث بقيــت هنــاك لعقــود.

بعــد إطــاق الحملــة الوطنيــة في عــام 2008، قــدم مركــز القــدس 
للمســاعدة القانونيّــة وحقــوق الانســان التماســا أمــام المحكمــة 
الإســرائيلية العليــا نيابــةً عــن والــديّ العــاروري المســنين للمطالبــة 
بإعــادة رفاتــه إلــى مســقط رأســه في عــارورة بالقــرب مــن رام الله، 

ودفنــه في مقبــرة العائلــة.77

العــاروري وتحديــد  جثــة  مــكان  إلــى تحديــد  الالتمــاس  ســعى 
هويتهــا واســتخراجها مــن مقابــر الأرقــام، حتــى يتمكــن والــداه 
الوالــد والوالــدة  )تــوفي  كــريم قبــل وفاتهمــا  مــن دفنــه بشــكل 

75. الجزيــرة عربــي )12 تشــرين الأول 2010( تشــييع الشــهيد العــاروري بعــد 
https://bit.ly/2mdqGCi ً34 عامــا

76. عــرب 48 )31 آب 2019( بعــد 34 عامــا: تحريــر أول جثمــان للشــهيد 
   -https://bit.ly/2ky5ruz الأرقــام..   مــن مقابــر  العــاروري 

77. HCJ 8306/09 Talab Saleh v. The Military Commander in the 

West Bank.



45 دفء أبنائنا .. طقوس الموت

بمــا  التوالــي(.  علــى   2019 و   2013 عامــي  ابنهمــا  دفــن  بعــد 
أنّ المحكمــة العليــا الإســرائيلية دأبــت باســتمرار علــى تأجيــل 
الالتماســات المعلقــة المماثلــة، وربــط الإفــراج عــن الجثــث مــن 
مقابــر الأرقــام بإطــاق ســراح »جلعــاد شــاليط« - كمــا اتضــح 
مــن قضيــة الأخويــن عــوض الله التــي ناقشــناها ســابقًا - صــاغ 
الملتمســون مطالبهــم بشــكل مختلــف إلــى حــد مــا. ولجــس النبــض، 
بــدلاً مــن المطالبــة باســتعادة الجثمــان، تقــدم الملتمســون بطلــب 
للحصــول علــى إذن مؤقــت يســمح للوالديــن بالوصــول إلــى مــكان 
دفــن ابنهمــا ريثمــا يصــدر قــرار نهائــي. وكانــت المفاجــأة أن قبــل 
المدعــي العــام الإســرائيلي طلــب الملتمســن بفتــح القبــر والتعــرف 
ــة مشــهور لإعادتــه إلــى عائلتــه. قامــت عائلــة العــاروري  علــى جثّ
بدفــع نفقــات فحــص الحمــض النــووي لغــرض تحديــد الهويّــة، 
في المركــز الوطنــي الإســرائيلي للطــب الشــرعي في »أبــو كبيــر«.78

ــام عــن  ــرة الأرق ــا رفــات مشــهور في مقب كشــف البحــث عــن بقاي
ظــروف الدفــن المهينــة، وانحطــاط معاييــر المقبــرة، ووثّــق ذلــك في 
تقريــر تفصيلــي صــدر عــن معهــد أبــو كبيــر للطــب الشــرعي. يــكاد 
ــة  ــات المعدنيّ ــى اللافت ــة عل ــام المكتوب ــك شــيفرة الأرق يســتحيل ف
المعلقّــة فــوق القبــور، وذلــك بســبب عوامــل الزمــن. كمــا كانــت 
القبــور صغيــرة، مغطــاة بالعشــب، وتــكاد تكــون غيــر منفصلــة عــن 
ــن الأســنان  ــووي م ــات الحمــض الن ــا البعــض. أخــذت عيّن بعضه

عوضــاً عــن الهيــكل العظمــي. 

تم نبــش أوّل قبــر في شــباط 2010، إلّ أنّ الرفــات المســتخرج 
لــم يطابــق عينــة الحمــض النــووي المأخــوذة مــن والــدي مشــهور، 
ــن  ــث أخــرى في شــهر نيســان م ــة اســتخراج جث وفي خضــم عملي

مشــهور  الشــهيد  قضيّــة  في  المتُعلقّــة  المعلومــات  مراجعــة  الممكــن  مــن   .78
العــاروري مــن الموقــع الالكترونــي للحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامــن الشــهداء. 

العــام نفســه، تم اســتخلاص عينــة مــن الحمــض النــووي مــن 
وعليــه،  للعــاروري.  المســتخرجة مطابقــة  إحــدى الجثــث  بقايــا 
وافــق الجيــش الإســرائيلي علــى إعــادة جثمــان مشــهور إلــى عائلتــه 
في آب لنفــس العــام، في أوّل عمليــة ناجحــة لاســتخراج جثمــان 
شــهيد فلســطيني مــن مقابــر الأرقــام بعــد صــدور قــرار المحكمــة 

وباســتخدام فحــص الحمــض النــووي.

كانــت هنــاك محــاولات ســابقة لاســتخراج جثامــن مــن مقابــر 
الأرقــام بالاعتمــاد علــى فحــص الحمــض النــووي عــام 1990، 
عقــب التمــاس رفعتــه »هموكيــد« نيابــةً عــن عائلــة الشــهيد عيســى 
المتحــدة  الولايــات  في  الحمــض  فحــوص  وأجريــت  الزواهــرة، 
ــة بســبب  ــد الهويّ ــة انتهــت بفشــل تحدي ــة، إلّ أنّ المحاول الأمريكيّ
الإهمــال والازدراء الصريــح في التعامــل مــع الجثــث في مقابــر 
الأرقــام.79 ثــمّ صــدر تقريــر عــن لجنــة تحقيــق عســكريّة أنشــأها 
ــر عــن  ــس الأركان الإســرائيلي عــام 1999، كشــف بشــكل كبي رئي

ــام.  ــر الأرق ــع مقاب ــة وواق ظــروف وحال

أعــادت المحكمــة العليــا تســليط الضــوء مــن جديــد علــى ســوء 
تعامــل الجيــش في عمليّــة تحديــد الهويّــة وتمييــز القبــور المختلفــة 
عبــر  وذلــك  الأعــداء.  المقاتلــن  مقابــر  في  فارقــة،  بعلامــات 
مجموعــة مــن الالتماســات التــي رفعهــا مركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيّــة عامــي 2015 و201680، وفي بعــض هــذه الالتماســات 

79.  مــن الممكــن الاطــاع علــى اســتنتاجات اللجنــة في اللغــة العبريــة مــن 
  http://www.hamoked.org.il/items/7217.pdf خــال: 

80. HCJ 4241/15 v. Military Commander; HCJ 4422/15 Atta Hilal V. 
Military Commander; hcj 7857/16: Youssef Abu Basma V. Military 
Commander; hcj 7859/16: Jamila Moussa V. Military Commander; hcj 
7861/16: Muyassar Hamad V. Military Commander; hcj 9781/16: Mu-
hammad Attiyah Sukar et al. v. Military Commander; HCJ 9939/16: 
Taleb Youssef Jabari et al. v. Military Commander; HCJ 7881/16 Ah-
mad Mahmoud Baker Nasser et al. V. Military Commander.
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طالــب بتحديــد الهويّــات واســتعادة الجثامــن والرفــات لمائــة وســتة 
عشــر شــهيداً دفنــوا في مقابــر أرقــام مختلفــة. 81 وفي الســادس 
عشــر مــن آذار 2017، وجهــت المحكمــة العليــا أمــراً للحكومــة 
لتعيــن وكيــل مســؤول عــن تجميــع وإدارة الجهــود لتحديــد مواقــع 
عيّنــت  والمماطلــة،  التأخيــرات  مــن  سلســلة  وبعــد  الجثامــن. 
 110 رفــات  حــدد  شــباط 2020،  الوكيــل، وفي  هــذا  الحكومــة 
ــز القــدس، وقــدم للمحكمــة  شــهداء مدرجــن في التماســات مرك

قائمــة بأســماء الشــهداء ومــكان الدفــن.

بعــد هــذا الإنجــاز المهــم، قــام ســليمان شــاهين -محامــي في مركــز 
ــة  ــات وراثي ــب الملتمســن إنشــاء قاعــدة بيان القــدس- بتكــرار طل
لتحديــد الجثامــن التــي تم العثــور عليهــا، مســتنكرًا تأخيــرات 
ــا لجثامــن  ــر وعــدم احترامه ــا الكبي الحكومــة المســتمرة وإهماله

الموتــى.

في جلســة الاســتماع بتاريــخ 10 شــباط 2020، قســمت المحكمــة 
ثــاث  مراحــل:  إلــى  الأرقــام  المتعلقــة بمقابــر  العمليــة  العليــا 
ارجــاع  واحتماليــة  الجثــث،  علــى  والتعــرف  المــكان،  تحديــد 
القاضــي »مناحيــم  والثانيــة، بحســب  المرحلــة الأولــى  الجثــث. 
معــزوز« تقنيتــان، لا يجــوز الطعــن فيهمــا. نظــرًا لأنّ الحكومــة 
قــد أوفــت بالفعــل بالتزامهــا بتحديــد مــكان الجثــث، يجــب عليهــا 
المضــي قدمًــا في إنشــاء قاعــدة البيانــات الجينيــة لأغــراض تحديد 
ــة الثالثــة )تســليم  الهويــة. في غضــون ذلــك، ســيتم فحــص المرحل
الجثــث للعائــات( وفقًــا لسياســة مجلــس الــوزراء التــي ستدرســها 
المحكمــة في جلســة اســتماع لاحقــة. وبمجــرد الانتهــاء مــن تحديــد 
81.  مــن الجديــر ذِكــره أنّ الالتماســات الثلاثــة الأخيــرة )في الهامــش الســابق( 

قــد قدّمهــا مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة.

الالتماســات  في  المحكمــة  ســتدرس  عليهــا،  والتعــرف  الجثــث 
الجديــدة مــا إذا كان أيّ مــن اســتثناءات سياســة مجلــس الــوزراء 

ــث. ــك الجث ــى تل ــق عل ينطب

رد المحامي الذي يمثل وزارة الدفاع الإســرائيلية أنّ إنشــاء قاعدة 
بيانــات جينيــة هــو مســألة »سياســيّة« لأنهــا تنطــوي علــى تكاليــف 
ــة هــذه الحجــة،  ــن، رفضــت المحكم ــل للأم ــد محتم ــة وتهدي عالي
موضحــة أنّ قاعــدة البيانــات تقنيــة وأن إنشــاءها لا ينطــوي علــى 
تعقيــدات. ومــع ذلــك، منحــت المحكمــة وزارة الدفــاع في نهايــة 
ــات  ــب إنشــاء قاعــدة البيان ــى طل ــرد عل ــة شــهرين لل المطــاف مهل
الجينيّــة، مــا أدّى إلــى إطالــة أمــد الترقــب المؤلــم والمعانــاة العميقــة 

والحــزن المفجــع لعائــات الشــهداء.

وبتأييــد المحكمــة العليــا للاحتفــاظ بالجثامــن كأوراق للتفــاوض، 
يبــدو أنّ الأمــل العابــر الــذي كان لــدى العديــد مــن العائــات في 
ــل قــرار المحكمــة  ــق قــد تبخــر. كمــا مثّ دفــن أحبائهــم بشــكل لائ
العليــا بتأجيــل القــرار لجلســة اســتماع إضافيّــة باحتمــال  انطبــاق 
أبنائهــم،  علــى  الــوزاري  للمجلــس  الموحــدة  السياســة  شــرطيّ 
فقــد ســقط كالصاعقــة علــى قلــوب الأهالــي. وفي حــن كان مــن 
ــة والتعــرّف علــى رفــات أبنائهــم  ــل تحديــد الهويّ المفتــرض أنّ يمثّ
بدايــة نهايــة لمعاناتهــم، لــم يمثّــل ســوى بدايــة جديــدة. والأمــل 
بالإفــراج بعيــد المــدى عــن الرفــات ينازعــه الخــوف مــن انتهــاء 

ــل دفــن الشــهيد.  الأجــل قب

يســعى نظــام تســييس المــوت الإســرائيلي الــذي يقــوم علــى معاقبــة 
الموتــى، وإنــكار الحــق بالدفــن والحــداد، ومراقبــة الألــم والحــزن، 
إلــى الــزجّ بالفلســطينيين في مكــبّ غيــر المأســوفين ولا المحزونــن، 
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ــن  ــوّن هــذا النظــام مــن تنظيمــات وقوان ــر. يتك ــث بتل ــة جودي بلغ
القضائــي  النظــام  ويســاهم  اعتباطيّــة،  عســكريّة  وقــرارات 

ــد هــذا النظــام.  الإســرائيلي بشــرعنة واســتدامة وتخلي

إطار زمني قانوني

أيلــول، 1945: حكومــة الانتــداب البريطانــي في فلســطين تســن 
المــادة 133)3(  أنظمــة الطــوارئ )الدفــاع( البريطانيّــة. تفــوّض 
مفــوّض المنطقــة بالأمــر بــأنّ »جثمــان أي شــخص تم إعدامــه في 
الســجن المركــزي في عــكّا، أو الســجن المركــزي في القــدس، يجــب 

ــا الشــخص«. ــي ينتمــي له ــرة الجماعــة الت دفنهــا في مقب
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بصــدد »معاملــة جثامــن الإرهابيــن والمتســللين.« ترســم إرشــادات 
ــة، ولكنّهــا تخــوّل أيضــاً الجيــش الإســرائيلي بدفــن  ــة عامّ إجرائيّ
الشــهداء الفلســطينيين في مقابــر مقاتلــي العــدو، وإنشــاء تصنيــف 
مــع  مواجهــات  في  المقتولــن  للفلســطينيين  ومنفصــل  جديــد 

ــون ومتســللون.  ــم ارهابي ــى أنّه إســرائيل، عل

للســماح  العليــا،  الإســرائيليّة  العــدل  محمــة  قــرار   :1992 آب، 
ــازة  ــى جن ــود عل ــة، بفــرض قي ــش الإســرائيلي والإدارة المدنيّ للجي
الــذي قتــل تحــت التعذيــب في  بــركات، الفلســطيني  مصطفــى 
ســجن إســرائيلي، لــدواع  أمنيّــة وعامّــة. غــدا الحكــم أساســاً 
لعــدّة أحــكام لاحقــة، وافقــت فيهــا المحكمــة علــى قــرارات الجيــش 
بفــرض قيــود علــى جنــازات الشــهداء، حتّــى في تلــك الحــالات 

التــي لــم ينخــرط فيهــا الشــهداء في اعتــداءات مزعومــة. 

آب، 1994: لأوّل مــرّة بعــد أمــر المحكمــة، ينبــش أحــد القبــور في 
ــة  مقبــرة بنــات يعقــوب، المخصصــة لمقاتلــي العــدو، بحثــاً عــن جثّ
مفقــودة لعيســى زواهــرة، مناضــل فلســطيني- أردنــي. وكانــت 
المــرّة الأولــى التــي يفحــص فيهــا الحمــض النــووي، وتم الفحــص 
في الولايــات المتحــدة، وأظهــرت النتائــج أنّ الجثــة لا تعــود لعيســى 

زواهــرة.  
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تشــرين الأوّل، 1994: التمــاس ضــد قــرار الجيــش الإســرائيلي 
باحتجــاز جثمــان أحــد أعضــاء حمــاس، حســن عبّــاس، لغــرض 
المفقــود  الإســرائيلي  الجنــدي  جثّــة  عــن  بمعلومــات  مبادلتــه 
إيــان ســعدون. قــررت المحكمــة أنّ احتجــاز الجثامــن لأغــراض 

التفــاوض معقــول ومناســب، بالاســتناد إلــى المــادّة 133)3(. 

تشــرين الأوّل، 1999: تعيــن رئيــس للجنــة تحقيــق لتتبــع وتحديــد 
موقــع رفــات عيــس زواهــرة وباســم صبــح علــى وجــه الخصــوص، 
ودراســة كل مــا يتعلـّـق بظــروف مقابــر مقاتلــي العــدو. وصــدر 
تقريرهــا النهائــي مؤكــداً علــى أنّ معاملــة إســرائيل للجثامــن في 
ــد  ــرام، وتعقّ ــي العــدو يشــوبها الإهمــال وعــدم الاحت مقابــر مقاتل

ــات إعــادة الجثامــن في المســتقبل.  إمكانيّ

2004-2001: ارتفــع تكــرار احتجــاز إســرائيل لجثامــن الشــهداء 
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة. 

ممارســة  بوقــف  يوصــي  الإســرائيلي  العــام  المدعــي   :2004
ــة الانتفاضــة  ــى مســتوياتها مــع بداي الاحتجــاز، التــي وصلــت أعل
الثانيــة، إلّ في حــال وجــود صفقــة تبــادل أســرى ملموســة بحيــث 
إســرائيليين  جنــود  لمبادلــة  فيهــا  الجثامــن  اســتخدام  يمكــن 

مفقوديــن.  أو  مأســورين 

آب، 2008: أطلــق مركــز القــدس للمســاعدة القانونيّــة وحقــوق 
الانســان الحملــة الوطنيّــة لاســتعداة جثامــن ضحايــا الحــرب 
ــن  ــن. وأعل ــر المفقودي ــرب والكشــف عــن مصي الفلســطينيين والع

يــوم إطــاق الحملــة يومــاً وطنيّــاً لاســتعادة جثامــن الشــهداء.

العاشــر مــن آب، 2010: تســتعيد عائلــة مشــهور العــاروري جثمانــه 

المدفــون في مقابــر الأرقــام منــذ 1976، فيمــا اعتبــر أوّل أوّل نصــر 
قانونــي ســجّلته الحملــة. 

فلســطيني  شــهيد  جثمــان   91 إســرائيل  تســلمّ   :2012 تّمــوز، 
للســلطة الفلســطينيّة كبــادرة حســن نيّــة لاســتعادة مفاوضــات 

الســام. 

أيلــول، 2015: تتعهّــد إســرائيل بإعــادة رفــات 119 جثمانــاً مدفونــاً 
في مقابــر مقاتلــي العــدو. 

تشــرين أوّل، 2015: كاســتجابة لموجــة مــن عمليّــات الطعــن التــي 
نفذهــا فلســطينيون في القــدس والضفّــة الغربيّــة، تبنّــت إســرائيل 
حزمــة مــن التدابيــر لقمــع ومعاقبــة وردع الفلســطينيين، تشــمل 
احتجــاز جثامــن المعتديــن لدواعــي الأمــن والنظــام العــام. مئــات 
الجثامــن احتجــزت في المشــارح الإســرائيليّة في الأشــهر التــي 

ــاً.  ــت، وتم الافــراج عــن معظمهــا تدريجيّ تل

يصــدر  الإســرائيلي  الــوزاري  المجلــس   :2017 الثانــي،  كانــون 
سياســة موحــدة تتطلـّـب ضمانــات أمنيّــة كشــرط للافــراج عــن 
المجلــس  ووضــع  مزعومــن.  فلســطينيين  مهاجمــن  جثامــن 
الــوزاري اســتثنائين لهــذه القاعــدة: انتمــاء المهاجمــن لحمــاس مــا 
يتيــح اســتخدام الجثمــان في مفاوضــات تبــادل أســرى لاحقــة، أنّ 

يكــون الاعتــداء خطيــراً بشــكل اســتثنائي.

مــن  التماســات مقدمــة  لعــدة  اســتماع  آذار، 2017: في جلســة 
حقــوق  عــن  الدفــاع  ومركــز   )2016 العــام  )في  القــدس  مركــز 
الفــرد )في العــام 2015( بخصــوص الجثامــن المحتجــزة في مقابــر 
الأرقــام، تلــزم المحكمــة العليــا الحكومــة بتعيــن جســم مســؤول عــن 
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تركيــز وتنظيــم البحــث عــن الشــهداء في مقابــر الأرقــام وتحديــد 
الحكومــة  تعــنّ  مــرّات،  لعــدة  التأجيــل  طلــب  بعــد  هويّاتهــم. 
ــاً بإقامــة »بنــك  هــذا الجســم، ومــن ثــم يقــدّم مركــز القــدس طلب
الحمــض النــووي« للتأكــد مــن هويــات الشــهداء. في شــباط 2020، 
تنشــر وزارة الأمــن الإســرائيلية لائحــة بأســماء 110 مــن أصــل 116 
جثمانًــا تشــملهم التماســات مركــز القــدس الثــاث وتوضــح أماكــن 
دفنهــا ممــا يدعــو مركــز القــدس إلــى التأكيــد علــى ضــرورة إقامــة 
ا بادعــاء  بنــك الحمــض النــووي، غيــر أن الحكومــة تماطــل مجــددًّ
أن القضيــة سياســية وتتطلــب مــوارد وجهــودًا كبيــرة. المحكمــة 
تمنــح الحكومــة مهلــة شــهرين للــرد )أرقــام القضايــا: 4241/15; 
 ;9781/16  ;7861/16  ;7859/16  ;7857/16  ;4422/15

.)7881/16  ;9939/16

التمــاس قدمــه مركــز  تقــرر في  العليــا  تّمــوز، 2017: المحكمــة 
عدالــة بــأن الشــرطة غيــر مخوّلــة بفــرض تقييــدات علــى مراســم 
تشــييع ثلاثــة شــهداء مــن أم الفحــم مــن عائلــة الجبّاريــن لغيــاب 
ــة:  مــادة قانونيــة واضحــة وصريحــة تســمح بذلــك. )رقــم القضيّ

.)17\5887

ــدم  ــن بع ــة الجبّاري ــرار المحكمــة في قضي ــى ق ا عل آذار، 2018: ردًّ
الدفــن  مراســم  علــى  تقييــدات  لفــرض  الشــرطة  أمــر  جــواز 
والتشــييع، البرلمــان الإســرائيلي، الكنيســت، يعــدّل قانــون مكافحــة 
الإرهــاب ويضيــف مــادّة تخــول الشــرطة بوضــع تقييــدات علــى 
الجنــازة  المشــاركين في  عــدد  تشــمل تحديــد  التشــييع  مراســم 
وحتــى فــرض كفــالات ماليّــة بادعــاء حمايــة ســامة الجمهــور 

ومنــع التحريــض.
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كانــون الأول، 2017: المحكمــة العليــا تقــرر في ســابقة قانونيــة 
أن المــادة 133 مــن لوائــح الطــوارئ لا تخــوّل الجيــش باحتجــاز 
جثامــن الشــهداء لاســتخدامها كورقــة تفــاوض في المفاوضــات 
ــك. جــاء هــذا  ــح وواضــح ومباشــر يســمح بذل ــص صري ــاب ن لغي
القــرار بعــد التمــاس قدمــه مركــز القــدس وهيئــة الأســرى نيابــةً 
عــن عائــات ســتّة شــهداء. المحكمــة تمهــل الكنيســت ســتة أشــهر 
لســن قانــون يمنــح الجيــش صلاحيــة الاحتجــاز بغــرض التفــاوض 
ــا بإعــادة  ــذا، يكــون الجيــش ملزمً ــون كه وفي حــال عــدم ســن قان

الجثامــن المحتجــزة. )رقــم القضيّــة: 4466/16(.

شــباط، 2018: رئيســة المحكمــة العليــا إســتر حيــوت تصــادق علــى 
طلــب تقدّمــت بــه ســلطات الاحتــال لعقــد جلســة إضافيــة أمــام 
هيئــة قضائيــة موسّــعة لإعــادة النظــر بقانونيــة احتجــاز الجثامــن 
أن  تدعــي  المحكمــة  رئيســة  تبــادل.  لاســتخدامها في صفقــات 
ــة نظــرًا لأن القــرار المتّخــذ  ــة والموســعة ضروري الجلســة الإضافي

يمثــل ســابقة قانونيــة تناقــش موضوعًــا هامًــا وحساسًــا.

تمــوز، 2018: عقــد جلســة إضافيــة أمــام هيئــة موســعة مــن ســبعة 
قضــاة لإعــادة النظــر في دســتورية احتجــاز الجثامــن لغــرض 
التفــاوض وفقًــا للمــادة 133 مــن لوائــح الطــوارئ. الســؤال القانوني 
الأساســي الــذي طرحتــه الجلســة: هــل تفــوّض اللائحــة 133)3( 
الجثامــن  باحتجــاز  الجيــش  البريطانــي  الطــوارئ  نظــام  مــن 
لاســتخدامها في التفــاوض علــى تبــادل أســرى؟ )رقــم القضيّــة: 

   .)10190/17

أيلــول، 2019: بأكثريــة 4 إلــى 3 قضــاة، تقــرّر المحكمــة العليــا 
صفقــة  في  للتفــاوض  واســتخدامها  الجثامــن  احتجــاز  بجــواز 
الــذي  الحكــم  في   .133 اللائحــة  علــى  بنــاء  محتملــة  تبــادل 
ــأن  ــة ب ــا إســتر حيــوت، تقــرر الأغلبي ــه رئيســة المحكمــة العلي كتبت
التفويــض الــذي تمنحــه اللائحــة 133 كافٍ حتــى وإن لــم يذكــر 
هــدف التفــاوض صراحــةً غيــر أن هــذا الهــدف يمكــن اســتنباطه 
مــن تأويــل موضوعــي للائحــة. يســري هــذا القــرار الــذي يعتــرف 
بقانونيــة سياســة الكابينــت علــى الجثامــن المدفونــة في مقابــر 
الأرقــام ويســمح بنقــل الجثامــن المحتجــزة في الثلاجــات إلــى 
مقابــر الأرقــام بعــد اتبــاع كافــة إجــراءات التســجيل والتوثيــق.

كانــون الأول، 2019: مــع نهايــة العــام 2019 وصــل عــدد الجثامــن 
المحتجــزة منــذ العــام 2015 إلــى 61 شــهيدًا بالإضافــة إلــى مئــات 

الجثامــن المدفونــة في مقابــر الأرقــام.



الفصـل الثالث
بعــد  الميّــت  حقــوق  ســلب 

الحيــاة ســلبه 
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احتجاز إسرائيل للجثامين في القانون الدولي

 العالم مجهول وغير مؤكّد، 

من يدري! 

فأحزاننا قد تحمل أكبر آمالنا 

آن كارسن82 

نجحــت الطغمــة العســكريّة في التشــيلي في 11 أيلــول مــن العــام 
والمنتخبــة  الشــعبية   بالحكومــة  والإطاحــة  بالإنقــاب   ،1973
ديموقراطيــاً بقيــادة ســلفادور اللينــدي83. شــرع الجيــش باعتقــال 
الــذي  الوطنــي،  الملعــب  في  واحتجازهــم  للانقــاب  المعارضــن 
تحــوّل إلــى معســكر اعتقــال لتعذيــب وقتــل المعتقلــن السياســيين 
بعــد اخفائهــم قســرا84ً. كان مــن بــن العمتقلــن »المخربــن« المغنــي 
الشــعبي وعــازف الجيتــار فيكتــور جــارا، الــذي تم تعذيبــه وقطــع 
ــز«  ــوس نون ــو بارينت ــدرو بابل ــط »بي ــه الضاب ــل أن يقتل ــه قب أصابع
رميــاً بالرصــاص85. بعــد اســتقبال جســده الــذي مزقــه الرصــاص، 
82. Carson, A. (2015). Plainwater: Essays and poetry. Yew York 
City, NY: Vintage Books.
83. Miliband, R. (2018, September 11). The Coup in Chile. Berso 
Books retrieved from
https://www.versobooks.com/blogs/4016-the-coup-in-chile 
84. Waldstein, D. (2015, June 17). In Chile’s National Stadium, 
Dark Past Shadows Copa América Matches. The New York 
Times. Retrieved from 
https://www.nytimes.com/2015/06/19/sports/soccer/in-chil-
es-national-stadium-dark-past-shadows-copa-america-matches.
html 
85.  Luscombe, R. )2016, June 27=.  Former Chilean military 
official found liable for killing of Victor Jara. The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/27/victor-ja-
ra-pedro-pablo-barrientos-nunez-killing-chile

هرعــت زوجتــه بتنظيــم جنــازة ودفــن ســريين. وبعــد 36 عامــا، 
نبشــت جثــة فكتــور وأخرجــت بنــاءً علــى قــرار مــن القاضــي »جــوان 
فيونتــس« لاجــراء تشــريح للجثــة ومعرفــة أســباب الوفــاة، والأهــم 
لإعطــاء زوجتــه ومحبيــه ورفاقــه الفرصــة بالحــداد عليــه في جنازة 

علنيــة ودفنــه بشــرف وكرامــة86.

الدكتاتوريّــة  منعتهــا  التــي  الجماعــي،  الحــزن  ممارســة  مثّلــت 
للأحــزان. خاتمــة  ووضــع  المســاءلة،  بتحقيــق  أمــاً  لعقــود، 

ــى  ــزى الأخلاقــي لتكــريم الموت لقــد شــرحنا في الفصــل الأوّل المغ
مــن خــال دفنهــم بشــرف، ملقــن الضــوء علــى القــوّة السياســية 
للحــزن ومحــاولات قمعــه. يبحــث هــذا الفصــل في الحرمــان مــن 
الحــق في الدفــن الكــريم مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي. محــاولاً 
تقصّــي إجابــات لأســئلة مــن مثــل، كيــف يتعامــل القانــون الدولــي 
ــي  ــي مــع الممارســات الت ــون حقــوق الانســان الدول الإنســاني وقان
تســلب أفــراد العائلــة حقهــم في اســتعادة رفــات أبنائهــم؟ كيــف 
تعاملــت محكمــة حقــوق الانســان الأوروبيــة مع ممارســات مشــابهة 
ــون  لاحتجــاز جثامــن مهاجمــن مشــتبهين؟ مــا هــي حــدود القان
الدولــي في فــرض التزامــات واضحــة علــى الــدول لتســليم جثامــن 

المقاتلــن الأعــداء أو مهاجمــن مزعومــن في صــراع مســلح؟

الإنســاني  الدولــي  القانــون  القانونــن:  لــكلا  مراجعتنــا  تظهــر 
ــة البحــث  والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان، أنهمــا يقــرّان أهميّ
ــى  ــر صارمــة عل ــى الحــروب ووضــع معايي ــث قتل عــن وتســليم جث
تســليم الرفــات. ومــع ذلــك، فــإنّ أحــكام القانــون الدولــي محــدودة 
المتوفــاة  الجثــث  اعــادة  علــى  محــددة  التزامــات  تفــرض  ولا 

86. Délano, M. (2009, November 28). El cantautor Víctor Jara 
recibirá un funeral 36 años después de su muerte. El Pais Re-
trieved from https://elpais.com/internacional/2009/11/28/actu-
alidad/1259362801_850215.html
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ــس أو  ــة ضــد تدني ــدات إلزامي ــود وتعه بالحــرب. رغــم وجــود قي
ســلب أو تشــويه الجثــث، لا توجــد صيغــة إلزاميّــة بتســليم الجثــث، 
ــوّة«. وعــادةً مــا تخضــع  ــى صيغــة »نشــجّع بق وينحصــر الأمــر عل
مســألة تســليم الجثامــن للاتفــاق المتبادل بــن الأطراف المتحاربة. 
أحــد الخيــارات البديلــة للمعاملــة الحقوقيّــة مــع ممارســة احتجــاز 
الجثامــن، معاملتهــا علــى أنّهــا قضايــا »إخفــاء قســري«، إلّ أنّ 
إحالــة قضايــا احتجــاز الجثامــن إلــى قضايــا الإخفــاء القســري، 
يتطلــب دراســة موســعّة لمــدى مطابقــة احتجــاز الجثامــن للشــروط 

المنصــوص عليهــا في تعريــف الاخفــاء القســري.

القانون الدولي الإنساني

الشــرقية،  القــدس  فيهــا  الغربيــة، بمــا  الضفــة  اعتبــار  يشــكّل 
ــون  ــال حســب أعــراف القان وقطــاع غــزة، كمناطــق تحــت الاحت
الدولــي وقوانــن الحــرب87، حجــر أســاس لبــدء النقــاش. فحيــث 
الدولــي  للنــزاع  الفرعيّــة  التصنيفــات  أحــد  هــو  الاحتــال  أنّ 
المســلح، تنطــق عليــه أحــكام اتفاقيــات جنيــف التــي تناولــت البحــث 

عــن الرفــات البشــرية وإعادتهــا والتعامــل معهــا.88

اثلآـار  شبـأن  ادلويلـة  اعلـدل  محكمــة  بِفتــوى  الخــاص  ااشتسلاري  الرأي   .87
اينوناقلـة اشانلـةئ عـن شتـديي.الجــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة  9 تمــوز 
 https://www.refworld.org/cases,ICJ,414ad9a719.html  78 2004 الفقــرة

88. تنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقية جنيف على ما يلي
 “In addition to the provisions which shall be implemented in 
peace-time, the present Convention shall apply to all cases of 
declared war or of any other armed conflict which may arise 
between two or more of the High Contracting Parties, even if the 
state of war is not recognised by one of them. The Convention 
shall also apply to all cases of partial or total occupation of the 
territory of a High Contracting Party, even if the said occupation 
meets with no armed resistance.”

هنــاك خمــس قواعــد عرفيــة مــن قواعد القانون الدولي الانســاني 
ذات صلــة بمعاملــة قتلــى الحــرب ورفاتهــم ومقابرهــم89. القاعــدة 
)112( بشــأن البحــث عــن الموتــى وجمعهــم؛ القاعــدة )113( بشــأن 
بشــأن   )114( القاعــدة  والتشــويه؛  الســلب  مــن  الموتــى  حمايــة 
 )115( القاعــدة  الشــخصية؛  وممتلكاتهــم  الموتــى  رفــات  إعــادة 
بشــأن التخلـّـص مــن الموتــى؛ والقاعــدة )116( بشــأن تحديــد هويّــة 
ــس«  ــاري هنكرت ــي أجراهــا »جــان م ــا للدراســة الت ــى90. وفقً الموت
و«لويــز دوســوالد-بيك« حــول القانــون الدولــي الإنســاني العــرفي، 
فــإنّ جميــع القواعــد، باســتثناء القاعــدة )114(، ترســخت مــن 
خــال ممارســات الــدول كأحــكام عرفيــة تنطبــق في النزاعــات 
المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة91. ورغــم ذلــك الاســتثناء، إلّ أنّ 
توجهــاً متصاعــداً ينمــو نحــو الاقــرار بالطبيعــة العرفيــة للقاعــدة 
)114( المتعلقّــة بإعــادة الجثــث في النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة 

أيضــاً.92

عــام 1929، لأوّل مــرّة يتــم تدويــن الــزام الأطــراف بالتخلّــص مــن 
ــزز هــذا  ــف93. وتع ــرام في معاهــدة جني ــى الحــرب باحت ــث قتل جث
البنــد في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949. إذ تؤكــد المــادة )17( مــن 
اتفاقيــة جنيــف الأولــى علــى أهميــة إجــراء دفــن لائــق وكــريم. 
وتنــص علــى أنّــه ينبغــي علــى أطــراف النــزاع »ضمــان الدفــن 

89.  Petrig, A. (2009). The war dead and their gravesites. Interna-
tional Review of the Red Cross, 91(874), 341-369.
90. Henckaerts, J. M. & Doswald-Beck, L (2005). Customary in-
ternational humanitarian law: Volume 1, Rules (Vol. 1). Cam-
bridge University Press.

91. المصدر السابق ص ص  406-417
92.  المصدر السابق صالمرجع السابق المادة 412.

93. اتفاقيــة جنيــف لتحســن حــال الجرحــى والمرضــى مــن القــوات المســلحة 
في الميــدان 1929 المــادة 4 فقــرة 5 واتفاقيــة جنيــف لعــام 1929 بشــأن معاملــة 

أســرى الحــرب المــادة 76، الفقــرة 3 
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ــذي ينتمــون  ــن ال ــاً لطقــوس الدي ــى، وإن أمكــن وفق الكــريم للموت
إليــه، واحتــرام قبورهــم، وتجميعهــا إن أمكــن حســب الجنســيّة 
العثــور عليهــا  ثــمّ صيانتهــا وتمييزهــا بحيــث يمكــن  الوطنيّــة، 
ــع  ــه إســرائيل م ــت ب ــذي تعامل ــال والازدراء ال ــا94ً«. إنّ الإهم دائم
الجثــث المدفونــة في مقابــر الشــهداء، كمــا ظهــر في عمليّات البحث 
لاســتخراج الجثــث خــال تســعينات القــرن الماضــي والعقــد الأوّل 
مــن القــرن الحالــي، أخفــق في تحقيــق أبســط المعاييــر الإنســانية.

فعلــى ســبيل المثــال، قدمّــت والــدة عيســى زواهــرة، الــذي استشــهد 
أثنــاء الاشــتباك مــع جنــود إســرائيليين في جنــوب لبنــان المحتــل في 
ــوق الإنســان الإســرائيلية  شــباط، 1990، مــن خــال منظمــة حق
»هاموكيــد«، التماســاً أمــام المحكمــة العليــا الإســرائيلية، لمطالبــة 
إســرائيل بالكشــف عــن مــكان ابنهــا، وســط شــائعات عــن الحــادث 
ومزاعــم بأنّــه لا يــزال علــى قيــد الحيــاة. في البدايــة، حجبــت 
إســرائيل أي معلومــة عــن مكانــه. ونفــت في ردّهــا علــى الالتمــاس 
المقــدم مــن »هموكيــد« قيــام أي جهــة رســمية في الدولــة باحتجــاز 
أو دفــن زواهــرة. ثــمّ غيّــرت إســرائيل روايتهــا، زاعمــة أنّ »زواهرة« 
كان مــن بــن القتلــى في اشــتباكات شــباط 1990، وأنّــه مدفــون في 

مقبــرة »بنــات يعقــوب« المخصصــة لمقاتلــي العــدو.95 

ــدأت عــام  ــي ب ــة البحــث عــن جثمــان »زواهــرة«، الت كشــفت عملي
ــة العســكريّة، فشــل  1994، تحــت إشــراف حاخــام مــن الحاخاميّ
ــوا في  ــن دفن إســرائيل في تأمــن إجــراءات دفــن لائقــة وكريمــة لم
المقبــرة؛ فقــد حفــرت القبــور علــى عمــق ضحــل للغايــة، وودفنــت 

حــال  لتحســن  جنيــف  اتفاقيــة   ، الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   .94
ــى( ،  ــف الأول ــة جني ــدان )اتفاقي ــوات المســلحة في المي الجرحــى والمرضــى بالق
12 أغســطس 1949 ، 75 مجموعــة معاهــدات الأمم المتحــدة 31  ، المــادة. 17.  

 https://www.refworld.org/docid/3ae6b3694.html    
95. HCJ 5267/92, Abirijeh v. Minister of the Interior and the IDF 
Commander in South Lebanon.

بعــض الجثــث في أثــام دون دون فصلهــا عــن بعضهــا، ولــم تحقــق 
ــر الأساســيّة،  ــى مــن المعايي ــة الحــد الأدن ــد الهوي إجــراءات تحدي
ــز قبورهــا وأماكــن  ــث دفنــت دون تميي ــد مــن الجث ــى أنّ العدي حتّ
ــا  ــة مناســبة، م ــر لصيان ــرت المقاب ــة؛ وافتق ــات فارق ــا بعلام دفنه

ــات96. ــث الحيوان ــور عرضــةً لعب ــرك بعــض القب ت

جــاء تقريــر لجنــة التحقيــق العســكريّة الإســرائيليّة مؤكــداً الصــورة 
القاتمــة التــي تشــكّلت أثنــاء البحــث عــن جثــة »زواهــرة«. فقــد 
عيّنــت لجنــة التحقيــق في الســابع عشــر مــن تشــرين أوّل لعــام 
ــد  ــب وتحدي ــل رئيــس أركان قــوّات الاحتــال، لتعقّ 1999، مــن قب
مــكان رفــات عيســى زواهــرة وباســم صبــح علــى وجــه الخصــوص، 
والاطــاع علــى أوضــاع مقابــر الشــهداء بشــكل عام. وكشــف تقرير 
اللجنــة عــن العديــد مــن العيــوب في التعامــل مــع الجثــث، ومنافــاة 
واقــع الدفــن وإجــراءات تحديــد الهويــة والتوثيــق مــع الإجــراءات 

العســكرية الإســرائيلية، وافتقــار المقابــر للصيانــة اللازمــة97. 

جثامــن  مــع  إســرائيل  لتعامــل  نقدهــا  المحكمــة  كــررت  كمــا 
الشــهداء، في جلســة اســتماع في المحكمــة العليــا الإســرائيلية، في 

آذار98.2017

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الضغــوط التــي مورســت علــى الجيــش 
الإســرائيلي بعــد الكشــف عــن معلومــات تتعلــق بأوضــاع مقابــر 

96. Lein, Y. (1999). Captive Corpses. B›Tselem – the Israeli 
Information Center for Human Rights & HaMoked -  Center 
for the Defense of the Individual Retrieved from https://www.
btselem.org/sites/default/files2/publication/199903_captive_
corpses_eng.pdf  
97.  النســخة العبريــة مــن تقريــر اللجنــة حــول مســألة معاملــة ضحايــا العــدو. 

يمكــن العثــور عليهــا هنــا
 http://www.hamoked.org.il/items/7217.pdf 

98.  HCJ 9781/16 Muhammad Atiyeh Sukar vet al. V. The Mili-
tary Commander in the West Bank
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الشــهداء، أدت إلــى تحسّــن ملحــوظ في إجــراءات الدفــن والتعــرف 
علــى الهويــة. ومــع ذلــك، فــإنّ ممارســات إســرائيل المهينــة في دفــن 
وتحديــد هويــة وتوثيــق أولئــك الذيــن وصفتهــم بالمقاتلــن الأعــداء 
أو المتســللين الممتــدة علــى عقــود مــن الزمــن، تنتهــك صراحــةً المادة 
ــق ممارســة  ــى. كمــا يســتمر تطبي ــف الأول ــة جني )17( مــن اتفاقيّ

احتجــاز الجثامــن ورفــض تســليمها للعائــات.

تنــص القاعــدة )114( مــن القانــون الدولــي الإنســاني العــرفي علــى 
أنّــه »يجــب علــى أطــراف النــزاع الســعي لتســهيل إعــادة رفــات 
الموتــى بنــاءً علــى طلــب الطــرف الــذي ينتمــون إليــه أو بنــاءً علــى 

طلــب أقربائهــم99.«

علــى عكــس الحظــر المطلــق علــى تشــويه جثــث الموتــى أو ســرقتها، 
الأساســي  النظــام  حــرب بموجــب  إلــى جريمــة  يرقــى  والــذي 
للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، لمــا يشــكله اعتــداء علــى الكرامــة 
الإنســانية100، فــإنّ ممارســة احتجــاز جثامــن مقاتلــي الأعــداء 
أو رفاتهــم أو رمادهــم غيــر محظــورة صراحــةً بموجــب نفــس 
ــزم  ــح لممارســة الاحتجــاز، تلت ــدلاً مــن الحظــر الصري النظــام. وب
الــدول الأطــراف ببــذل محــاولات لتســهيل اســتعادة الجثامــن، مــن 

خــال اتفاقيــات تبــادل محتملــة وعندمــا تســنح الظــروف101. 

ــة جنيــف الأولــى، تنــص المــادة  إلــى جانــب المــادة )17( مــن اتفاقيّ
ــة  ــة102 والمــادة )130( مــن اتفاقي )120( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالث

99. الهامش السابق:  9 - 411
100.  المصدر السابق.

101. الهامش السابق -13 المادة 17، الفقرة 3 
102. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ، اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة 
أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة( ،12 آب 1949 المــادة 120، الفقــرة 
 UNTS 135,,   https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c8.html  75 .6

الإضــافي104  البروتوكــول  مــن   )34( والمــادة  الرابعــة103  جنيــف 
علــى الالتــزام بتســهيل إعــادة جثــث ورفــات الموتــى. يؤكــد تأطيــر 
الالتــزام بإعــادة رفــات قتلــى الحــرب علــى النحــو المنصــوص عليــه 
في المــادة )34( مــن البروتوكــول الإضــافي الأوّل، علــى الطبيعــة 

ــر الإلزامــي. ــق بالأث ــم المتعل ــة للحك ــة والتوافقي المتبادل

إنّ إعــادة رفــات قتلــى الحــرب وممتلكاتهــم الشــخصية ليســت ذات 
صلــة بأطــراف النــزاع فحســب، ولكــن أيضًــا بعائــات القتلــى، 
في  أبنائهــم  رفــات  لاســتعادة  المحتمــل  طلبهــم  يحُتــرم  الذيــن 
ــزام بتســهيل إعــادة قتلــى  ــرار بالالت القاعــدة )114(. يســتند الاق
الحــرب إلــى أوطانهــم وأقاربهــم، إلــى حقــوق الأشــخاص المحميّــة 
في إطــار احتــرام المعتقــدات الدينيــة والحــق في الحيــاة الأســرية، 
بموجــب القاعدتــن )104( و)105( علــى التوالــي، مــن القانــون 
عليهــا  منصــوص  الحقــوق  هــذه  العــرفي105.  الإنســاني  الدولــي 
في المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تنــص علــى 
أنــه »يحــق للأشــخاص المحميــن، في جميــع الظــروف، احتــرام 
ومعتقداتهــم  الأســريّة  بالحيــاة  وحقهــم  وشــرفهم  أشــخاصهم 

وممارســاتهم الدينيــة وقيمهــم وعاداتهــم«.106

حــددت ممارســات الــدول اتفاقيــات تبــادل الأســرى كواحــدة مــن 
الأطــر العمليّــة المحتملــة لإعــادة قتلــى الحــرب. هــذا يعنــي أنّ 

103. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ، اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة 
 UNTS 75  1949  المدنيــن وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( ، 12 آب

287,المــادة 130، الفقــرة 2.
لاتفاقيــات  الإضــافي  البروتوكــول  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   .104
جنيــف المؤرخــة 12 آب/ أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
 UNTS 1125  .1977 المســلحة الدوليــة )البروتوكــول الأول(، 8 حزيــران / يونيــو
Retrieved from https://www.refworld.org/ 3 3المــادة 34،  الفقرتــن 2 و

 docid/3ae6b36b4.html

105. الهامش أعلاه  9 – 379 
106. الهامش أعلاه المادة 27  الفقرة 2 
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العــرف الدولــي لا يحظــر ممارســة اســتخدام رفــات قتلــى الحــرب 
المحتجــزة في مفاوضــات مســتقبلية. فهــذه الممارســة واحــدة مــن 
حــالات كثيــرة يكــون فيهــا الحظــر بموجــب الأخــاق أقــوى بكثيــر 

مــن القيــود القانونيــة.

بالإضافــة إلــى تحديــد المتطلبــات الأساســيّة للتخلــص مــن قتلــى 
الحــرب والتشــديد علــى ضــرورة تســهيل إعادتهــم إلــى أوطانهــم، 
مســألة  بالتفصيــل  العــرفي  الإنســاني  الدولــي  القانــون  تنــاول 
البحــث عــن قتلــى الحــرب وجمعهــم107. دوّن الالتــزام لأوّل مــرة 
في المــادة )3( مــن اتفاقيّــات جنيــف عــام 108.1929 ونــصً عليــه 
لاحقًــا في المــادة )15( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى109، والمــادة )18( 
مــن الاتفاقيّــة الثانيــة110، والمــادة )16( مــن الاتفاقيّــة الرابعــة111، 
علــى  المنطبــق  الثانــي،  الإضــافي  البروتوكــول  مــن   )8( والمــادة 
النزاعــات المســلحّة غيــر الدوليّــة112. فمثــاً، تشــير المــادة )15( مــن 
اتفاقيــة جنيــف الأولــى، إلــى أنّــه في جميــع الأوقــات، وخاصــة بعــد 
الاشــتباك، يجــب علــى أطــراف النــزاع عــدم التوانــي في اتخــاذ 
جميــع التدابيــر الممكنــة للبحــث عــن جثــث الموتــى ومنــع ســرقتها.

ــق العائــات الفلســطينية وممثليهــا  ــى عات ــة، وقــع عل ــرة طويل لفت

107.  الهامش أعلاه في 406 
108.  الهامش أعلاه المادة 3 

109.  الهامش أعلاه المادة 15 فقرة 1 
حــال  لتحســن  جنيــف  اتفاقيــة   ، الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   .110
القــوات المســلحة في  الجرحــى والمرضــى والمنكوبــن في البحــار مــن أفــراد 
البحــار )اتفاقيــة جنيــف الثانيــة( ، 12 أغســطس UNTS 85 75 , 1949, المــادة 

 https://www.refworld.org/docid/3ae6b37927.html  1 الفقــرة   ،18
111.  الهامش أعلاه المادة 16 الفقرة 2 

البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات  .112 الدوليــة للصليــب الأحمــر،   اللجنــة 
 جنيــف المؤرخــة 12 أغســطس / آب 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات
 المســلحة غيــر الدوليــة )البروتوكــول الثانــي( ، 8 يونيــو / حزيــران 1977 ,المــادة
1125  8 UNTS 609, https://www.refworld.org/docid/3ae6b37f40.html 

القانونيــن الجــزء الأكبــر مــن مســؤولية البحــث عــن جثامــن 
الشــهداء. بعــد ســنواات عديــدة مــن مــداولات المحاكــم، بــدأت 
ــث والتعــرف  ــد مــكان الجث ــذل جهــود جــادة لتحدي إســرائيل في ب
عليهــا. بحلــول ذلــك الوقــت، أصبحــت عمليــة البحــث عــن رفــات 
ــاً،  ــد أماكــن دفنهــم مســتحيلة تقريب ــد مــن الشــهداء وتحدي العدي
بســبب  ذلــك  وقبــل  وأساســاً  والتأخيــر،  الوقــت  عامــل  بســبب 
إخفــاق إســرائيل في تحقيــق المعاييــر الأساســية للتوثيــق والتســجيل 
وتحديــد الهويّــة. لا تتطــرّق الاتفاقيــة لمعاييــر واضحــة تحــدد 
الإســرائيليّة  المحكمــة  أمّــا  والــكافي.  المناســب  البحــث  شــروط 
اســتنفذت  مــا  إذا  بأنّــه  يفيــد  حكمــاً  أصــدرت  فقــد  العليــا، 
الســلطات جميــع المحــاولات بعــد بــذل الجهــود الصادقــة لتحديــد 
موقــع وهويّــة إحــدى الجثــث دون جــدوى، يفقــد اســتئناف أعمــال 
البحــث معنــاه113. تحــوم الأســئلة حــول تعريــف »الجهــود الصادقــة« 
الجثــث  مــكان  فيــه صعوبــة تحديــد  تنبــع  ســياق  ســيما في  لا 
والرفــات، مــن الإهمــال الواضــح والممنهــج الــذي تمارســه قــوّة 

الاحتــال.

 ،2017 عــام  الصــادر  القــرار  مــن  ســنوات  ثلاثــة  بعــد حوالــي 
القاضــي بإنشــاء هيئــة موحــدة مكلفــة بــإدارة جميــع القضايــا 
المتعلقــة بتحديــد مــكان وهويّــة الشــهداء الفلســطينيين، قدمــت 
تم  شــهيد   100 مــن  بأكثــر  قائمــة  الإســرائيلية  الدفــاع  وزارة 
تحديــد موقــع دفنهــم. إلّ أنّ حــالات محــدودة جــداً فقــط، شــهدت 
اســتكمالاً لعمليّــة تحديــد الهويّــة مــن خــال فحــص الحمــض 
فيهــا  اكتمــل  التــي  النــادرة  الحــالات  تلــك  في  وحتّــى  النــووي. 
إجــراء تحديــد الهويّــة بفحــص الحمــض النــووي، مثلمــا حــدث 
في قضيّتــي هنــادي جــرادات وأنــور أبــو الســكّر، رفضــت إســرائيل 
113.  HCJ 8359/01: Abu Meizar v. The State of Israel.
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تســليم الجثامــن، بحجّــة انطبــاق المعاييــر المنصوصــة في السياســة 
الموحــدة لمجلــس الــوزارء عليهمــا.114 

تتضمــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة الأحــكام ذات العلاقــة بالتخلــص 
مــن جثــث أســرى الحــرب. وتنــص المــادة )120( مــن الاتفاقيّــة: 
الكــريم لأســرى  الدفــن  الســلطات الحاجــزة أن تضمــن  »علــى 
الحــرب الذيــن ماتــوا خــال الأســر، وإن أمكــن وفقــاً لشــعائر 
ــرم قبورهــم بشــكل مناســب،  ــه، وأن تحت ــن الــذي ينتمــون إلي الدي
وأن تتــم صيانتهــا وتمييزهــا بعلامــات فارقــة بحيــث يمكــن العثــور 

عليهــا في أي وقــت«.115

احتجــزت ســلطات الاحتــال، منــذ عــام 2018، جثامــن ســتة 
أســرى فلســطينيين لقــوا حتفهــم داخــل الســجون الإســرائيليّة. 
ديــاك  أبــو  وســامي  يونــس  عمــر  منهــم،  اثنــن  عــن  أفرجــت 
)الــذي تم ترحيــل جثمانــه إلــى الأردن(، فيمــا تســتمر باحتجــاز 
الأربعــة الآخريــن. عزيــز عويســات، الــذي تــوفي في مستشــفى 
يقضــي  كان  بينمــا   20/5/2018 بتاريــخ  الإســرائيلي  الســجن 
تــوفي  الــذي  بــارود  فــارس  لمــدة 30 عامًــا.116  بالســجن  عقوبــة 
في المعتقــل بتاريــخ 6/2/2019، إثــر معاناتــه الإهمــال الطبــي، 

114.  من الممكن مراجعة 
HCJ 4241/15 Nouri v. The Military Commander in the West Bank. 
تم التعــرف علــى جثمــان نــوري بعــد اختبــار الحمــض النــووي، لكــن الدولــة 
دســتورية  بشــأن  نهائــي  قــرار  اتخــاذ  يتــم  حتــى  الجثمــان  تســليم  أخــرت 

بالجثامــن.  الاحتفــاظ 
115.  الهامش أعلاه  - 21 

116. Middle East Monitor. (2018, May 21). Palestinian prisoner 
dies in Israel jail. Retrieved from https://www.middleeastmoni-
tor.com/20180521-palestinian-prisoner-dies-in-israel-jail/

وقضائــه 17 عامًــا في العــزل117. نصّــار طقاطــة، الــذي تــوفي في 
الحبــس الانفــرادي في 16/7/2019، عقــب تعرّضــه لســوء معاملــة 
مزعــوم118. وبســام الســايح، الــذي تــوفي في 8/9/2019، متأثــراً 

بمــرض الســرطان، ونتيجــة للإهمــال الطبــي119.

كمــا كان الشــقاء الكامــن في المحــاولات الحثيثــة والعنيــدة للإفــراج 
عــن رفــات أحــد الأســرى رأس حربــة في تأســيس الحملــة الوطنيّة. 
ــد  ــر القائ ــى مق ــاً عل ــاد هجوم ــد ق ــة، 24 ســنة، ق ــس دول كان أني
ــة  ــس شــمال الضفــة الغربي ــة نابل العســكري الإســرائيلي في مدين
في الرابــع مــن تشــرين الثانــي 1968. ثــمّ جــرح وســجن في خضــم 
الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  مــع  الهجــوم  أعقبــت  اشــتباكات، 
وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد120. في آب 1980، تدهــوّرت صحّــة 
أنيــس، إثــر مشــاركته في إضــراب جماعــيّ عــن الطعــام في ســجن 
نفحــة. وبحســب مــا ورد، تــوفي في مستشــفى ســجن عســقلان 

117.  Nassar, T. (2019, February 8). Palestinian dies in 28th year 
of Israeli imprisonment. The Electronic Intifada Retrieved from 
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/palestinian-
dies-28th-year-israeli-imprisonment  
118. Al Jazeera Enligsh. (2019, July 16). Palestinian prisoner dies 
in solitary confinement in Israeli jail Retrieved from https://
www.aljazeera.com/news/2019/07/palestinian-prisoner-dies-
solitary-confinement-israeli-jail-190716074433939.html
119. Addameer- Prisoner Support and Human Rights 
Association. (2019, September 9). Bassam al-Sayeh is the Third 
Palestinian Prisoner who Dies in Israeli Prisons in 2019 Retrieved 
from http://www.addameer.org/news/bassam-al-sayeh-third-
palestinian-prisoner-who-dies-israeli-prisons-2019
120. Herzallah, R. (2018, January 3). Where is Anis Dawleh?> 
Quds Network Retrieved from https://bit.ly/31d0fiF
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في 31 آب 1980، ورفضــت إســرائيل تســليم الجثمــان لأســرته121. 
تملكــت والــدة أنيــس -التــي زارتــه في الســجن قبيــل وفاتــه- رغبــة 
ــرأ الفاتحــة بجــوار  ــة وتق ــه بكرام ــان لتدفن ــة بتســلم الجثم عميق
قبــره، إلّ أنّهــا رحلــت وســكنت القبــر قبــل أن يســكنه ابنهــا المتوفّــى 
ــه حســن. في  ــاف أخي ــى أكت ــاً عل ــا معلقّ ــي حلمه ــذ ســنين، وبق من
ــة نيابــةً عــن  عــام 2010، قــدم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيّ
ــا يطالــب  ــا أمــام المحكمــة الإســرائيلية العلي ــة، التماسً حســن دول

بالكشــف عــن مــكان وجــود شــقيقه واســتعادة جثمانــه122.

أبلــغ النائــب العــام المحكمــة بعــدم عثــوره علــى أي أثــر لأنيــس 
دولــة، وأنّ جثمانــه مفقــود علــى الأرجــح. وبعــد أن وجهتــه المحكمــة 
لمواصلــة البحــث، رد النائــب العــام بــأنّ التفاصيــل الوحيــدة المتاحــة 
للدولــة، تلــك الــواردة في تقريــر الطــب الشــرعي الــذي يوضــح 
لوالدتــه  أرســلها  التــي  والرســائل  الســجن،  في  وفاتــه  أســباب 
ــة  ــه، أمــرت المحكمــة بإســقاط القضي ــان. وعلي ــف القضب مــن خل
عــام 2013، بعــد أن اقتنعــت بــأنّ فشــل الدولــة في تحديــد مــكان 
الجثمــان جــاء بعــد اســتنفاذ الدولــة لمحاولاتهــا وبذلهــا جهــوداً 

ــة. صادق

لــم يقتــل »دولــة« في ســاحة المعركــة، كمــا لا يمكــن ارجــاع عــدم 
تســجيل مــكان دفنــه وتوثيقــه إلــى »ســخونة اللحظــة«؛ كمــا أنّ 
حالتــه لــم تكــن وحيــدة. إنّ ضيــاع جثــة ســجين مــات في الســجون 
الخاضعــة لســيطرة إدارة الســجون الإســرائيلية المطلقــة، يمثّــل 
لائحــة اتهــام ضــد سياســة إســرائيل المســتمرة منــذ عقــود في 

121. قراقــع عيســى، )9 آذار 2013( الشــهيد الأســير أنيــس دولــة.. إســرائيل لا 
زالــت تخشــى ظهــوره في جنــازة ! 

http://www.miftah.org/arabic/Display.
cfm?DocId=14639&CategoryId=2 
122. HCJ 8792/10 Dawleh v. the Military Commander in the 
West Bank.

ــرام.  ــى وأحبائهــم بإهمــال وعــدم احت ــة الفلســطينيين القتل معامل
زعمــت   ،2018 تّمــوز  في  الإضافيــة  الاســتماع  جلســة  خــال 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــن أوجــه القصــور الأولي ــه وبالرغــم م إســرائيل أن
ــة لتحديــد  ــة الآن جميــع الإجــراءات الممكن بالتوثيــق، تتخــذ الدول

هويــة الجثــث والتعــرف عليهــا.

إلا أنّ ذلــك لــم يردعهــا عــن الإذلال العلنــي لجثامــن الفلســطينيين 
كمــا ظهــر في معاملــة الجرافــات الإســرائيلية لمحمــد النعيم.

العقوبة الجماعية

الدولــي  القانــون  لقواعــد  المحتمــل  الانتهــاك  إلــى  بالإضافــة 
الإنســاني العــرفي المتعلقــة بمعاملــة قتلــى الحــرب، فــإنّ الاحتفــاظ 
بجثامــن قتلــى الحــرب وحرمــان أقربائهــم مــن حــق الوصــول 
إلــى أماكــن دفنهــم قــد يرقــى إلــى مرتبــة العقــاب الجماعــي. إنّ 
إســرائيل مــن خــال احتجازهــا للجثامــن، لا تعاقــب مــن تتهمــه 
بالانتمــاء إلــى فصيــل أو بتنفيــذ هجــوم فحســب، بــل وأهلــه أيضــاً 
عبــر تعذيبهــم نفســيّاً. العقوبــة الجماعيــة محظــورة بموجــب المــادة 
ــة  ــن اتفاقيّ ــادة )87( م ــام 1907، والم ــة لاهــاي لع ــن أنظم )50( م

ــة جنيــف الرابعــة. ــادة )33( مــن اتفاقيّ ــة، والم جنيــف الثالث

الحــرب  ضحايــا  بجثامــن  احتفاظهــا  بــأنّ  إســرائيل  تزعــم 
الفلســطينيين لا يهــدف إلــى معاقبــة القتلــى أو عائلاتهــم، وإنّــا 
لحفــظ الأمــن أو المســاعدة في التوصّــل إلــى صفقــة تبــادل أســرى. 
ــإنّ العقــاب النفســي  لكــن بغــض النظــر عــن الدافــع الرســمي، ف
ــم كأداة  ــن أبنائه ــن دف ــى أماك ــن الوصــول إل ــم م ــات ومنعه للعائ
للضغــط علــى حمــاس، علــى ســبيل المثــال، يمثّــل دون أدنــى شــك 

عقابــاً جماعيّــاً.
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احتجاز الجثامين باعتباره إخفاءً قسريا

في الثانــي عشــر مــن كانــون الأوّل، 2018، أطلقــت قــوّات الاحتــال 
أثنــاء قيادتــه لســيّارة  البرغوثــي«،  النــار باتجــاه »صالــح عمــر 
»البرغوثــي«  أنّ  زعمــوا  قــد  إســرائيليون  وكان جنــود  أجــرة.123 
أطلــق النــار مــن ســيّارة متحركــة بالقــرب مــن »عوفــر«، في التاســع 
مــن كانــون أوّل. ودحــض تحقيــق أجرتــه »بيتســيلم، وهــي مؤسســة 
حقوقيّــة إســرائيليّة« الروايــة الإســرائيلية الرســمية للأحــداث، 
التــي وصفــت إطــاق النــار علــى البرغوثــي بأنّــه عمــل دفــاع عــن 
النفــس، وكشــف تقريرهــا أن البرغوثــي لــم يحــاول الهرب أو دهس 
أحــد124، ناعتــاً إطــاق النــار عليــه بالقتــل خــارج نطــاق القانــون.

اقتيد »البرغوثي« إلى مكان مجهول عقب إطلاق النار عليه. 

صنّفــت الرســالة العاجلــة التــي أرســلتها منظمــة حقــوق الإنســان 
الفلســطينية »الحــق« إلــى مقــر الفريــق العامــل المعنــي بحــالات 
الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، احتجــاز البرغوثــي علــى 
الاتفاقيــة  في  المحــدد  الوصــف  يــوافي  قســري«،  »إخفــاء  أنّــه 
الدوليــة لمكافحــة الإخفــاء القســري. ورأت الرســالة أنّ احتجــاز 
»البرغوثــي« يســتوفي العناصــر الثــاث التــي تشــكّل معــاً جريمــة 

123. Kabovich, Y. & Khoury, J. & Efrati, I. & Berger, Y. (2018, 
December 13.) Israeli Forces Kill Palestinian Suspected of 
Involvement in West Bank Terror Attack. Haaretz. Retrieved 
from https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-forces-
fire-at-palestinian-suspected-of-involvement-in-west-bank-
attack-1.6742974
124. B›Tselem. (2019, January 30). «Contrary to Shin Bet (ISA) 
and IDF statements: Saleh Barghouti was shot point-blank in 
apparent extrajudicial killing.» Retreived from https://www.
btselem.org/press_releases/20190130_killing_of_saleh_al_
barghuti

إخفــاء قســري: الحرمــان مــن الحريــة ضــد إرادة الشــخص؛ تــورط 
المســؤولين الحكوميــن، علــى الأقــل عبــر الموافقــة علــى مضــض؛ 
ورفــض الاقــرار بحرمــان الشــخص المختفــي مــن حريتــه أو إخفــاء 

ــكان وجــوده. ــره أو م مصي

في حــن أنّ اعتقــال »البرغوثــي« يلبــي بوضــوح المكونــن الأولــن، 
ــه  ــر إشــكالية. حيــث أكــدت إســرائيل أنّ فــإنّ العنصــر الثالــث أكث
رفضــت  لكنهــا  هداســا،  مستشــفى  في  بجراحــه  متأثــراً  تــوفي 
الســماح لعائلتــه برؤيــة جثتــه والتعــرف عليهــا، وأبقــت عليهــا 

محتجــزة.

قســري،  إخفــاء  أنّهــا  علــى  الجثامــن  احتجــاز  تصنيــف  يوفــر 
أســلحة قانونيــة إضافيــة تســتخدمها الأســرة للطعــن في الممارســة، 
لكــن هــذا لا يمكــن أن يحــدث إلّ في الحــالات التــي يتضافــر فيهــا 
الحرمــان القســري مــن الحريــة مــع إخفــاء الحقائــق الكامــل. يمكن 
تفســير منــع الأســرة مــن الوصــول إلــى جثّــة الضحيــة ومــكان 

ــه إخفــاء لمــكان وجودهــا. الدفــن علــى أنّ

القانون الدولي لحقوق الإنسان

القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي  أنّ  الواضــح  مــن 
لحقــوق الإنســان لا يســتبعد أحدهمــا الآخــر بــل يتداخــان بشــكل 
ــل أحدهمــا الآخــر، لا ســيما في حــالات الاحتــال125.  ــر ويكمّ كبي
في هــذا الســياق، توفــر الأدوات التــي يوفرهــا القانــون الدولــي 
التــي  للحقــوق  أعلــى  وحمايــة  أشــد  اقــراراً  الإنســان  لحقــوق 

تنتهكهــا ممارســة احتجــاز جثامــن قتلــى الحــرب.

125. Droege, C. (2007). The interplay between international 
humanitarian law andinternational human rights law in 
situations of armed conflict. Israel Law Review,40(2), 310-355.
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يرتبــط بمعاملــة الموتــى بطريقــة كريمة ومحترمــة وحقوق الأقارب: 
حظــر المعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة بموجــب المــادة )7( 
والسياســية126؛  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن 
والحــق في الحيــاة الأســرية علــى النحــو المحــدد في المــادة )23( 
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن 
والمحمــي أيضــاً بموجــب المــادة )17(؛ والحــق في الملكيــة )فيمــا 
يتعلــق بممتلــكات الموتــى( بموجــب المــادة )17( مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان127؛ وحريــة الديــن، والتــي تشــمل حــق العائــات 
في التخلــص مــن موتاهــم وفقًــا لمعتقداتهــم الدينيــة وعاداتهــم، 
بموجــب المــادة )18( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 
)1(18 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ 
والحــق في المســاواة بموجــب المــادة )2( مــن العهــد الدولــي الخــاص 

ــة والسياســية. بالحقــوق المدني

بالمحكمــة  الخاصــة  الحالــة  هــذه  في  نلاحــظ  أن  يمكــن  كمــا 
القانونيــة  الأســس  فــإنّ   ،)ECHR( الإنســان  الأوروبيــة لحقــوق 
الرئيســية لإلغــاء حظــر إعــادة جثامــن الإرهابيــن المزعومــن إلــى 
عائلاتهــم لدفنهــا، هــو التعــدي غيــر المتناســب لمثــل هــذا الحظــر 
علــى الحــق في الحيــاة الأســرية واحتــرام الحيــاة الخاصــة128. مثــال 
علــى ذلــك،  في عــام 2002، رداً علــى الهجمــات الإرهابيــة علــى 
مســرح »نــورد أوســت« في موســكو، تبنّــى البرلمــان الروســي حظــراً 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  المتحــدة،  لــأمم  العامــة  126. الجمعيــة 
المدنيــة والسياســية، 16 ديســمبر/ كانــون الأول 1966، الأمم المتحــدة، سلســلة 

المعاهــدات، المجلــد. 999، ص. 171، المــادة. 7
 https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html

127. الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة ، الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
https://www.refworld.org/  .17 .10 ديســمبر 1948، 217 أ )ثالثًــا(، مــادة

 docid/3ae6b3712c.html

128. SABANCHIYEVA V. RUSSIA JUDGMENT ECHR

قانونيــاً علــى تســليم جثامــن الإرهابيــن إلــى عائلاتهــم والكشــف 
عــن مــكان دفنهــم.

)القانــون  للدفــن  القانــون الاتحــادي  مــن   )1( للمــادة 14  وفقًــا 
رقــم: FZ-8(، فــإنّ »الأشــخاص الذيــن خضعــوا للتحقيــق الجنائــي 
التحقيــق  اعتــراض  عقــب  وتوفّــوا  الإرهابيــة،  أنشــطتهم  حــول 
لفعــل الإرهــاب، وعليــه أغلــق التحقيــق، يجــب أن يدفنــوا وفقــاً 
ــا حكومــة الاتحــاد الروســي. ولا تســلم  ــي وضعته للإجــراءات الت
جثامينهــم لدفنهــا ولا يكشــف عــن مــكان دفنهــا129«. واســتناداً 
ــى هــذا الحكــم، أحرقــت الســلطات الروســية جثامــن 95 مــن  إل
المتمرديــن الشيشــان المشــتبه في قيامهــم بمهاجمــة وكالات إنفــاذ 
القانــون في بلــدة »نالتشــيك« في الثالــث عشــر مــن تشــرين أوّل 

.2005

طعــن اثنــان مــن أقــارب المقتولــن في دســتورية التشــريع الــذي 
المحكمــة  أمــام  بالجثامــن  بالاحتفــاظ  للســلطات  يســمح 
ــران، 2007، رفضــت المحكمــة  الدســتورية الروســية. في 28 حزي
جثامــن  تســليم  حظــر  أنّ  إلــى  مشــيرة  شــكواهم،  الدســتورية 
المتمرديــن المفترضــن كان ضروريّــاً ومبــرراً.130 وشــددت المحكمــة 
علــى شــرعيّة أهــداف البنــد المطعــون فيــه، مضيفــة أنّ: »الاهتمــام 
بمكافحــة الإرهــاب، ومنع الإرهاب بشــكل عــام وخاص، والتعويض 
عــن آثــار الأعمــال الإرهابيــة، مقــرون بخطــر الفوضــى الجماعيــة، 
والصدامــات بــن المجموعــات العرقيــة المختلفــة والاعتــداء مــن 
قبــل أقــارب أولئــك المتورطــن في النشــاط الإرهابــي ضــد الســكان 
عمومًــا والمســؤولين عــن إنفــاذ القانــون، وأخيــرًا التهديــد علــى 

129.  المرجع السابق فقرة  27.
130.  المرجع السابق فقرة  33.



61 دفء أبنائنا .. طقوس الموت

ــن، إنشــاء نظــام  ــرر، في ســياق تاريخــي مع ــد يب ــاة البشــر، ق حي
ــادة 14 )1( مــن  ــه في الم ــك المنصــوص علي ــل ذل ــي معــن، مث قانون
القانــون الاتحــادي، الــذي يحكــم بدفــن الأشــخاص الذيــن يفلتــون 
ــاء  ــق بنشــاط إرهابــي بســبب وفاتهــم أثن مــن المقاضــاة فيمــا يتعل

ــي«.131 ــل إرهاب ــراض عم اعت

التشــريع  أنّ  كولونــوف«  »آل  للقاضــي  المخالــف  الــرأي  ورأى 
يتعــارض مــع الدســتور، مشــيرًا إلــى أنّ حظــر تســليم جثامــن 
المتوفــن والكشــف عــن مــكان دفنهــم »ليــس أخلاقيّــاً بالمطلــق« 
ويعكــس أشــد أشــكال البربريّــة الموروثــة مــن الأجيــال الســالفة132. 
وكتــب أيضــاً أنّ »حــق كل شــخص في أن يدُفــن بطريقــة كريمــة 
وفقًــا لتقاليــد وعــادات أســرته، لا يتطلــب تبريــراً خاصــاً، ولا 
بديهــي  الحــق  فهــذا  مكتــوب.  قانونــي  بنــص  تأمينــه  يتطلـّـب 
ــدر  ــس الق ــة البشــرية. وبنف ــن الطبيع ــع م ــح وواضــح، وينب وصري
مــن الطبيعــي وغيــر المتنــازع فيــه هــو حــق كل شــخص في إجــراء 
دفــن شــخص مرتبــط بــه وعزيــز عليــه، والحصــول علــى فرصــة 
المتوفــى  توديــع  في  الانســانيّة  وإظهــار  الأخلاقــي  واجبــه  لأداء 
والحــداد عليــه وتكريمــه وإحيــاء ذكــراه، بغــض النظــر عــن رأي 
المجتمــع والدولــة، فالحــق في الدفــن، يمثّــل في جميــع الحضــارات 

قيمــة مقدســة ورمــزاً يخلـّـد في الذاكــرة«.133 

بعــض  اعتــرض  المحليــة،  القانونيــة  الســاحات  اســتنفاذ  بعــد 
المتقدمــن علــى الحظــر القانونــي علــى تســليم جثــث أحبائهــم 

131.  المرجع السابق
132.  المرجع السابق  فقرة 37

133.  المرجع السابق  

واحتجــوا  الانســان.  لحقــوق  الأوروبيّــة  محكمــة  أمــام  لدفنهــا 
بــأنّ الحظــر ينتهــك المــادة 8)1( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان، التــي تنــص علــى أنّ »لــكل فــرد الحــق في احتــرام حياتــه 
الخاصــة والعائليــة«.134 وجادلــوا كذلــك بــأنّ الظــروف التــي تم 
الهويــة،  أثنــاء عمليــة تحديــد  أحبائهــم  تخزيــن جثامــن  فيهــا 
ــن  ــادة )3( م ــاكًا للم ــة، تشــكل انته ــد الهويّ ــة تحدي وظــروف عمليّ
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التــي تحظــر التعذيــب أو 

المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة.135

أقــرّت المحكمــة الأوروبيــة بــأنّ حالــة تخزيــن جثامــن القتلــى لــم 
تكــن مثاليــة، واعترفــت بالمعانــاة والألــم النفســي الــذي تعــرض 
لــه الأقــارب أثنــاء عمليــة تحديــد الهويــة، إلا أنّهــا لــم تجــد أي 
دليــل علــى أنّ المعانــاة والاضطــراب العاطفــي يشــكلان تعذيبــاً أو 

معاملــة لا-إنســانية أو مهينــة بموجــب المــادة )3(.136

الخاصــة  الحيــاة  في  للحــق  المزعــوم  بالانتهــاك  يتعلــق  وفيمــا 
ــة أنّ نطــاق هــذا الحــق واســع ويشــمل  ــدت المحكم والأســريّة، أكّ

أحبائهــم وحضــور جنازاتهــم.137 دفــن  الأقــارب في  حقــوق 

إعــادة جثامــن  الســلطات  أنّ »رفــض  وعليــه وجــدت المحكمــة 
أقــارب المتقدمــن بالرجــوع إلــى المــادة14)1(  مــن قانــون الدفــن، 
آذار، 2003،  المــؤرخ 20  والمــادة )3( مــن المرســوم رقــم )164( 

134. المجلــس الأوروبــي، الاتفاقيــة الأوروبيــة لحماية حقوق الإنســان والحريات 
ــة بالبروتوكولــن رقــم 11 و 14، 4 نوفمبــر 1950،  الأساســية ، بصيغتهــا المعدل

ETS 5، المــادة. 8 )1(.
135.  الهامش أعلاه، الفقرة 101 

136.  المرجع السابق المادة 113.
137.  المرجع السابق في 117.
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المتقدمــن  ويحــرم  العامــة،  القاعــدة  علــى  اســتثناءً  يشــكل 
بالالتمــاس بشــكل واضــح مــن فرصــة تنظيــم أو المشــاركة في دفــن 

أقاربهــم وكذلــك معرفــة مــكان الدفــن لزيارتــه«.138

وخلصــت المحكمــة إلــى أنّــه ورغــم موافــاة الإجــراءات التــي تمنــع 
ــة الأمــن  ــل في حماي ــدف مشــروع يتمثّ ــراج عــن الجثامــن له الإف
ــاً  ــق توازن ــم يحق ــي ل ــإنّ الإجــراء المعن ــع الفوضــى139، ف ــام ومن الع
ــاة الأســرية  ــراد والحي ــة الأف ــن حــق المتقدمــن في حماي عــادلاً ب
مــن جهــة، والأهــداف المشــروعة للســامة العامــة ومنــع الفوضــى 
وعليــه  أخــرى،  جهــة  مــن  الآخريــن  وحريــات  حقــوق  وحمايــة 
ــول  ــر مقب ــد تجــاوزت أي هامــش تقدي ــا ق ــة المدّعــى عليه فالدول

في هــذا الصــدد«.140

علــى هــذا النحــو، فــإن النطــاق المفــرط للإجــراء، الــذي لــم يســمح 
حتــى للأقــارب بالحــداد علــى أحبائهــم وإظهــار الاحتــرام لموتاهــم، 
لــم يســتوف شــرط التناســب المنصــوص عليــه في المــادة 8)2( مــن 

الاتفاقيــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان.141

138.  المرجع السابق في 122.

139.  المرجع السابق في 129.
140.  المرجع السابق في 146.
141.  تنص المادة 8 )2( على 

«There shall be no interference by a public authority with the 
exercise of this right [the right to private and family life] except 
such as is in accordance with the law and is necessary in a dem-
ocratic society in the interests of national security, public safety 
or the economic well being of the country, for the prevention of 
disorder or crime, for the protection of health or morals, or for 
the protection of the rights and freedoms of others.»

كرامة الموتى

أحــد الأســئلة القانونيــة والفلســفية الملحّــة: هــل حــق الموتــى في 
الكرامــة جوهــريّ أم عملــيّ. بعبــارة أخــرى، هــل الحــق في الدفــن 
بكرامــة مهــم لمــا يمثّلــه بالنســبة للأحيــاء مــن أهــل ضحيّــة الحــرب، 

أم مهــم لأنّ كرامــة الميّــت حــق جوهــريّ في ذاتــه؟

في حــن أنّ هــذا الســؤال مهــم علــى المســتوى الفلســفي والعملــي، 
ــار الشــرعي،  ــم الآث خاصــة في مجــالات اســتخراج الجثامــن وعل
ــه يقــع خــارج نطــاق هــذا النقــاش. حتّــى لــو لــم نســتنتج أنّ  إلّ أنّ
للموتــى حقًــا جوهريًــا في الكرامــة، فــإن أقرباءهــم يمتلكــون هــذا 

الحــق بالتأكيــد.

باختصــار، مــن الواضــح أنّ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني يوفــران لنــا مجموعــة مــن التوصيــات 
والحقــوق التــي يمكــن اســتخدامها في الســعي للمطالبــة بوضــع 
يجــب  لكــن  الحــرب.  جثامــن ضحايــا  احتجــاز  لممارســة  حــد 
الإشــارة إلــى أنّ هــذه الحزمــة غيــر كافيــة. في ســبيل مواجهــة 
التقيّــد حصــراً  عــدم  المهــم  مــن  الجثامــن،  احتجــاز  ممارســة 

بالقانــون الدولــي، والتعامــل معــه كواحــد مــن الخيــارات.



الفصـل الرابع
صمت الآخرين
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 أرغب بأن أكشط الأرض بأسناني،،، 

الجافــة  بالقضمــات  فشــيئاً  شــيئاً  الأرض  بتمزيــق  أرغــب 
الســريعة.

أريد أن أنغمس في الأرض لأجدك،،، 
وأقبل جمجمتك النبيلة،،، 

وأنزع عنك كفنك فأحييك من جديد 
ميغيل هيرنانديز

كان كبــار الســن مــن النســاء والرجــال الذيــن يبحثــون عــن رفــات 
أحبائهــم والأطفــال المســروقين يتدافعــون للحصــول علــى معلومات 
ــوق الإنســان يتجــاوزون  ــو حق ــن، ومحام ــم البيولوجي عــن والديه
بذلــك الحــدود والقوميّــة ســعياً وراء العدالــة، جميعهــم أبطــال 
الــذي أخرجــه  الوثائقــي الإســباني »صمــت الآخريــن«،  الفيلــم 

»المودينــا كاراتشــيدو« و«روبــرت باهــار.« 142

يحكــي الفيلــم قصّــة »ماريــا مارتــن لوبيــز«، التــي أعــدم الحــراس 
الفاشــيون والدتهــا »فاوســتينا لوبيــز« في ســبتمبر 1936، بعــد 
شــهرين مــن الحــرب الأهليّــة الإســبانيّة. كانــت »فوســتينا« قــد 
ماتــت حيــذاك، ودُفنــت في مقبــرة جماعيــة علــى جانــب الطريــق 
في مســقط رأســها »بيــدرو برنــاردو«143. كرّســت »ماريــا«، التــي 
كانــت في السادســة مــن عمرهــا وقــت إعــدام والدتهــا، حياتهــا 
لانتــزاع الحــق في اســتخراج رفاتهــا ومنحهــا دفنــاً كريمــاً. رحلــت 

142. Almodóvar, P. (producer), & Carracedo, A. (director), & 
Bahar, R. (director). (2018). El Silencio de Otros. Spain: Lucer-
nam Films.

143. الهامش أعلاه 87.

ماريــا عــام 2014 ووالدتهــا لا تــزال تقبــع في مقبــرة جماعيــة علــى 
ــق. ــب الطري جان

»فوســتينا« هــي واحــدة مــن بــن أكثــر مــن 100 ألــف شــخص ألقــي 
برفاتهــم في مقبــرة جماعيــة خــال الحــرب الأهليــة الإســبانية 
أو بعدهــا بفتــرة وجيــزة. يتنــاول هــذا الفصــل جهــود العائــات 
مثــل فوســتينا لاســتعادة رفــات أحبائهــم ودفنهــم بكرامــة. كمــا 
نهايــة  منــذ  العائــات  هــذه  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  يتتبــع 
الديكتاتوريــة الإســبانية عــام 1975. والهــدف مــن هــذا الفصــل 
هــو وضــع النضــال الفلســطيني لاســتعادة جثامــن الشــهداء في 
ســياق عالمــي وعــرض قضيــة يمكــن الاســتفادة مــن دروســها لتنميــة 

حركــة مســتدامة لاســترداد الجثامــن.

خلفية

في 18-17 تّمــوز 1936، شــنّ جنــرالات الجيــش الإســباني بقيــادة 
»جيــب  في  عســكريّاً  تمــرداً  فرانكــو«  »فرانسيســكو  الجنــرال 
ــر  ــى الب ــد إل ــا امت ــذي ســرعان م ــا144 ، وال ــة« شــمال إفريقي مليلي
ــة  ــة الجمهوري الرئيســي لإســبانيا. وشــن الانقــاب ضــد الحكوم
المنتخبــة ديمقراطيــا للجبهــة الشــعبية، وهــو تحالــف مــن الأحــزاب 
اليســارية والجمهوريــة، وتحــول الانقــاب إلــى حــرب أهليّــة دامــت 
ثــاث ســنوات عصفــت بالبــاد. وفقًــا للتقديــرات الأوليّــة، قُتــل أو 
أعُــدم 200 ألــف شــخص وراء الخطــوط، وربمــا قُتــل مثلهــم مــن 

ــة. 145 ــن في المعرك ــود والمقاتل الجن

144.  Graham, H. (2005). The Spanish Civil War: A very short 
introduction. Oxford: Oxford University Press.
145. Preston, P. (2012). The Spanish holocaust: Inquisition and 
extermination in twentieth-century Spain. New York City, NY: 
WW Norton & Company.
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بينمــا ارتكــب كلا الطرفــن المتحاربــن فظائــع، لــم تكــن الحــرب 
الأهليــة الإســبانية صراعًــا بــن أنــداد. لــم يكــن القمــع الــذي 
قــام بــه المتمــردون أثنــاء الحــرب أكبــر كميّــاً فقــط )كان عــدد 
القتلــى في المناطــق التــي يســيطر عليهــا المتمــردون ثلاثــة أضعــاف 
الجمهوريــة(،  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  في  القتلــى  عــدد 
فأصــل وأهــداف وطبيعــة القمــع كانــت مختلفــة كيفيّــاً كذلــك. 
اســتند عنــف المتمرديــن إلــى مشــروع مخطــط بدقــة لإبــادة غيــر 
المرغــوب فيهــم والقضــاء عليهــم: البروليتاريــا الريفيــة، والطبقــة 
العاملــة الحضريــة، والنســاء الثائــرات، العمــود الفقــري التقدمــي 
المــاك  ســيطرة  تحــدي  إلــى  ســعت  التــي  الثانيــة  للجمهوريــة 
كان  والجيــش.  الكاثوليكيــة  والكنيســة  الصناعيــة  والبرجوازيــة 
الانقــاب يهــدف إلــى اجتثــاث وتدمير الجمهوريــة الثانية والأفكار 
التــي دافعــت عنهــا: الإصــاح الزراعــي، والعدالــة الاجتماعيــة، 

وتعزيــز حقــوق المــرأة، والديمقراطيــة، والتنــوع الثقــافي.

في غضــون ذلــك، كان العنــف في المنطقــة الجمهوريــة رد فعــل 
ــى قصــف  ــان( عل ــن الأحي ــر م عشــوائي )وإن كان وحشــيًا في كثي
المتمرديــن وقتلهــم. لقــد كان أيضــاً تعبيــراً منفلتــاً وحتميّــاً مــن 
الفقــراء والمعدمــن عــن عمــق المظالــم الجماعيــة، ضــد قــرون 
خلــت تحــت وطــأة نظــام مــن الاســتغلال والحرمــان مــن حــق 
التصويــت، يتشــكّل مــن مــاّك الأراضــي وأربــاب الصناعــة ورجــال 

الديــن وأنصــار الجنــاح اليمينــي للانقــاب. 146

مهــدت النهايــة الرســمية للحــرب وانتصــار الحركة الفاشــية بقيادة 

146. Preston, P. (2007). The Spanish Civil War: reaction, 
revolution and revenge. New York City, NY: WW Norton & 
Company.

الجنــرال فرانسيســكو فرانكــو الطريــق لحملــة قمــع منســقة ضــد 
الجمهوريــن وقاعدتهــم الاجتماعيــة. مــا يقــرب مــن نصــف مليــون 
أصبحــوا لاجئــن، مــات الكثيــرون منهــم في معســكرات الاعتقــال 
في فرنســا، وتم ترحيــل مــا لا يقــل عــن 10,000 إلــى معســكرات 
الاعتقــال النازيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة. 147  كان المصيــر 
إســبانيا  في  وأنصارهــم  المهزومــن  الجمهوريــن  ينتظــر  الــذي 
شــديد القتامــة. أعُــدم عشــرات الآلاف مــن الســجناء أو ماتــوا 

خلــف القضبــان بســبب المــرض وســوء التغذيــة. 148 

إلــى جانــب العقوبــة »المعروفــة » بالســجن، تم نقــل جمهوريــن 
آخريــن إلــى معســكرات الاعتقــال الإســبانية أو اســتعبدوا وعملــوا 
حتــى المــوت في فــرق العمــل، والتــي اســتمرت في العمل بشــكل جيد 
حتــى الخمســينيات149. تضافــرت عمليّــات الحبــس الجماعــي، 
والإعدامــات، والنفــي، والتفريــق، والاغتــراب الاجتماعــي، والعمــل 
الجبــري لتشــكّل نســيجاً واحــداً في خطّــة فرانكــو الدقيقــة »الفــداء 

والتهدئــة«، في إســبانيا بعــد الحــرب. 150

في الواقــع، كان علــى بعــض أســرى الحــرب والســجناء السياســيين 
المحكــوم عليهــم بالأعمــال الشــاقة، المشــاركة في بنــاء أكبــر نصــب 
يعلوهــا  كنيســة  وهــي  الشــهداء«،  »وادي  إســبانيا،  في  تــذكاري 

147. Brenneis, S. J. (2018). Spaniards in Mauthausen: 
Representations of a Nazi Concentration Camp, 1940-2015.  
Toronto: University of Toronto Press.
148. Ruiz, J. (2005). A Spanish genocide? Reflections on the 
Francoist repression after the Spanish Civil War. Contemporary 
European History, 14(2), 171-191.
149. González-Ruibal, A. (2011). The archaeology of internment 
in Francoist Spain (1936–1952). In Archaeologies of internment 
(pp. 53-73). New York, NY: Springer.

150.  الهامش أعلاه 3،  ص 434
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صليــب ضخــم، في الضواحــي الشــمالية لمدريــد151. افتتــح فرانكــو 
»وادي الشــهداء« في الأوّل من نيســان 1959، في الذكرى العشــرين 
قومــي  كاثوليكــي  تــذكاري  كنصــب  الأهليــة،  الحــرب  لنهايــة 
قتلــوا  الذيــن  لليمينيــن  وتكريمــاً  بانتصــاره  احتفــالاً  عســكري 

خــال الحــرب. 152

يوضــح  فرانكــو،  أفــكار  بنــات  أحــد  الشــهداء،  وادي  مشــروع 
مقاربــة »لسياســات الذاكــرة« مــن شــأنها أن تســتمر حتــى بعــد 
»فرانكــو« نفســه بعقــود. نــوع واحــد فقــط مــن الذكريــات كان 
يســتحق التكــريم والتمجيــد، ذكــرى المنتصريــن. وتم اســتخراج 
جثــث اليمينيــن الذيــن قتلــوا في منطقــة الجمهوريــن ونقلهــم 
إلــى وادي الشــهداء، حيــث تم اســتقبالهم في احتفــالات رســمية 
ومنمقــة وتم الترحيــب بهــم كشــهداء وأبطــال. لــم يُنــح الضحايــا 
الجمهوريــون هــذا الامتيــاز. 153 في أســتورياس، حيــث كان القمــع 
ــاً لانتفاضــة عمــال  خــال الحــرب متفشــياً بشــكل خــاص انتقام
ــات  ــى العائ ــر 1934، 154 كان عل المناجــم في أســتورياس في أكتوب
دفــع رســوم خاصــة لدفــن أحبائهــم. 155 حتــى عندمــا كان المــكان 

151. Phelan, s. (2017, March 28). VALLEY OF THE FALLEN: 
INSIDE SPAIN›S MOST CONTROVERSIAL VISITOR 
SITE. The Independent. Retrieved FROM https://www.
independent.co.uk/travel/europe/general-franco-grave-valley-
tourist-holiday-site-fallen-spain-fascist-dictator-spanish-civil-
war-a7652841.html 
152.  Hite, K. (2008. The Valley of the Fallen: tales from the 
crypt. In Forum for Modern Language Studies (Vol. 44, No. 2, 
pp. 110-127). Oxford University Press.
153. Aragüete-Toribio, Z. (2017). Producing history in Spanish 
Civil War exhumations. New York, NY: Palgrave Macmillan.
154. Langlois, W. G. (1980). Rumblings out of Spain: French 
Writers and the Asturian Revolt (1934-36). MLN, 95(4), 884-
921.

155. الهامش أعلاه 3  ص 445.

الــذي ألُقيــت فيــه جثامــن أحبائهــم معروفًــا، كانــت العائــات 
تخشــى زيــارة القبــور خــال فتــرة الديكتاتوريــة. 156 تم نقــل بعــض 
جثامــن وبقايــا القتلــى والمعدمــن إلــى وادي الشــهداء دون موافقــة 
أو معرفــة عائلاتهــم. 157 كانــت محاولــة فرانكــو لدفــن الفظائــع 
التــي ارتكبهــا نظامــه مــن خــال وضــع الضحايــا والجنــاة في نفــس 

الضريــح دون موافقــة أو معرفــة أســر الضحايــا.

خلــق النظــام التفرقــة مــا بعــد الذبــح هــذا، علــى حــد تعبيــر 
إميليــو ســيلفا، »تفرقــة عنصريّــة جنائزيــة«. وكمــا قــال عالــم 
الديكتاتوريــة  فــإنّ  فيرانديــز«،  »فرانسيســكو  الأنثروبولوجيــا 
»أجبــرت الفائزيــن والخاســرين علــى المــوت في أماكــن مختلفــة 

158 تمامًــا«. 

ــو  ــظ فرانك ــي 1975، حاف ــه ســلمياً في 20 تشــرين ثان ــى وفات حت
ــة في إســبانيا. خــال هــذه  ــى عهــد الاســتبداد وإرهــاب الدول عل
الحكــم الــذي دام أربعــة عقــود، تم إســكات ومحو التنــوّع، وذكريات 
ســرديّة  وســادت  الإقليميــة  والهويّــات  المتعارضــة،  الجمهوريّــة 
متجانســة واحــدة وحصريّــة. تجســد احتــكار ذاكــرة الحــرب في 
ــى تضاريــس إســبانيا، وترســم  ــد عل ــي تمت ــة، الت ــر الجماعي المقاب
خريطــة جوفيّــة للفظائــع. إنّهــم يلوحــون في الأفــق كشــاهد صامــت 
علــى التسلســل الهرمــي الــذي فُــرض في عهــد الديكتاتوريــة بــن 
ــرة تتحــدث وأخــرى  ــن ذاك ــر مهمــة، ب أجســاد مهمــة وأخــرى غي
لا تســتطيع، بــن منتصريــن يحتكــرون الســرد ومهزومــن ليــس 

لديهــم صــوت. 159

156.  المرجع السابق  450
157.  المرجع السابق المادة 455

158.  Ferrándiz, F. (2019). Unburials, generals, and phantom 
militarism: engaging with the Spanish Civil War legacy. Current 
Anthropology, 60(S19), S62-S76.
159. Delgado, M. M. (2015). Memory, Silence, and Democracy 
in Spain: Federico García Lorca, the Spanish Civil War, and the 
Law of Historical Memory. Theatre Journal, 67(2), 177-196.
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صياغة ميثاق النسيان

 خوفي الكبير هو أننا نعاني جميعاً من فقدان الذاكرة ... 

إنــه نظــام مســتبد يقــرر دائمــاً باســم الإنســانيّة مــن يســتحق 
أن يُذكــر ومــن يســتحق أن يُنســى

إدواردو غاليانو160

في 6 كانــون أوّل 1978، صوتــت أغلبيــة ســاحقة بلغــت 88.54٪ 
مــن المواطنــن الإســبان لصالــح دســتور جديــد. 161 بلغــت نســبة 
اليــوم  ذلــك  إلــى  ينُظــر   162.67.11٪ الاســتفتاء  في  المشــاركة 
أنّــه انتقــال إســبانيا  أنّــه تتويــج لمــا بــدا علــى  التاريخــي علــى 
الســلمي إلــى الديمقراطيّــة )1978-1975(، الــذي بشّــر بــه مــا 
ســمي مجــازاً ميثــاق النســيان. 163 رغــم أنّ الاتفــاق يشــير ضمنــاً 
إلــى الوجــود المســبق لحــوار وطنــي، إلّ أنّ »ميثاق« اســبانيا صاغته 
حقيقــة النخــب السياســيّة وأضفيــت الشــرعية عليــه عبــر إجمــاع 

160. Younge, G. (2013, July 23). Eduardo Galeano: ‹My great 
fear is that we are all suffering from amnesia›. The Guardian 
Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2013/
jul/23/eduardo-galeano-children-days-interview 
161. Glos, G. E. (1979). The new Spanish constitution, comments 
and full text. Hastings Constitutional Law Quarterly, 7(1), 47-
128.
162. Serrano, A. & García G. (2018, December 6). The 
day Spain voted “yes” to the Spanish Constitution. El 
Pais. Retrieved from https://elpais.com/elpais/2018/12/06/
album/1544090962_129576.html 
163. Richards, M. (1997). ‘Pact of Oblivion’? Violence, Memory 
and Democracy in Spain. South European Society and Politics, 
2(3), 140-148.

ــو، الصــادر في 15 تشــرين  ــون العف ــيّ. 164 وشــكّل قان شــعبيّ وهم
أوّل 1977، عــن أوّل برلمــان منتخــب ديمقراطيــاً في إســبانيا منــذ 
شــباط 1936، حجــر الزاويــة لهــذا الاتفــاق. 165 تمنــح المــادة )1( من 
القانــون عفــواً شــاملًا عــن جميــع الجرائــم والجنــح ذات الدوافــع 
السياســية -بغــض النظــر عــن خطورتهــا ونتائجهــا- التــي ارتكبــت 
قبــل البدايــة الرســمية للتحــوّل الديمقراطــي في الخامــس عشــر 
مــن كانــون الأوّل 1976. 166 يأمــر القانــون ظاهريــاً بالإفــراج عــن 
الســجناء السياســيين المتبقــن وشــطب الســجلات الجنائيــة لــكل 
مــن أدينــوا لأســباب سياســية في عهــد الديكتاتوريــة، واســتعادة 
الوقــت،  نفــس  وفي  ذلــك،  ومــع  والسياســية،  المدنيــة  حقوقهــم 
يضــع علــى كفّــة المســاواة كلًا مــن الجرائــم ضــد الإنســانية التــي 
ــم المنســوبة للمعارضــة السياســية  ــك الجرائ ارتكبهــا فرانكــو، وتل
أو التنظيــم العمالــي، واضعــاً الأســس لمصالحــة هشّــة تســتند إلــى 
ــاً عــن  تحقيــق تــوازن زائــف بــن المنتصريــن والمهزومــن، متغاضي
ــل  ــل مــن قب ــوا بالفع ــد مــن المهزومــن قــد عوقب ــة أنّ العدي حقيق
النظــام الســابق أو أنّ نضالهــم كان مشــروعاً. 167 يؤكــد مؤيّــدو 
ــواب  ــح أب ــا نحــو فت ــر منه ــه لا مف ــى أنّ ــو الشــامل عل خطــوة العف
الديمقراطيــة والاســتقرار في مجتمــع شــديد الاســتقطاب. 168 

164. Shevel, O. (2011). The politics of memory in a divided 
society: A comparison of post-Franco Spain and post-Soviet 
Ukraine. Slavic Review, 70(1), 137-164.
165.  Humphrey, M. (2014). Law, memory and amnesty in Spain. 
Macquarie LJ, 13, 25.
166.  Law 46/1977, Art 1
167. Aguilar, P. (2008). Transitional or post-transitional justice? 
Recent developments in the Spanish case. South European 
Society and Politics, 13(4), 417-433.

168. المرجع السابق.
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كان مــن الممكــن بجــاء التيّقــن مــن أنّ المســتفيد الوحيــد مــن 
ــج  ــم تحت ــول نظــام فرانكــو، ول ــاب المســتمر للمســاءلة هــم فل الغي
هــذه الحقيقــة الصريحــة انتظــار وقائــع الانتقــال الديمقراطــي 

وقانــون العفــو لتكتســب يقينهــا الســاطع. 

الموجة الأولى

القبــور  تناثــرت  الوطنيّــة،  للمصالحــة  الكبيــرة  المظلـّـة  تحــت 
الجماعيّــة، لجثــث مجهولــة ومنســية. إلّ أنّ ذاكــرة الأهالــي لا 
تبــور. ففــي حــن كانــت أعلــى آمالهــم في حقبــة الديكتاتوريّــة، 
أن يمــرّوا بفقيدهــم المدفــون في قبــر جماعــيّ خلســةً، ويرمــوا 
ــع جــاء  ــم م ــح الســريّة، تصاعــدت آماله ــوردة تحــت جن ــر ب القب
ــى أبنائهــم وإعــادة دفنهــم  ــى التعــرّف عل ــة، وســعوا إل الديكتاتوريّ

مــن جديــد.   

أواخــر  في  الضحايــا  أســر  بقيــادة  القاعديّــة  المبــادرة  نشــطت 
الســبعينات وبواكيــر الثمانينــات، في إعــادة إحيــاء ذاكــرة الأهالــي 
ــذي اســتند  ــن الإجمــاع الوهمــي ال ــرة، متحدي ــدات الصغي في البل
الــذي  الســائد  الخطــاب  ومشــككين في  النســيان،  ميثــاق  إليــه 
والتــزام  الكلمــات  بلــع  فتــرة  أنّهــا  علــى  الانتقــال  فتــرة  يصــوّر 

169 الصمــت المطبــق. 

تمثّــل النضــال لإحيــاء الذاكــرة عبــر تحطيــم أصنــام حقبــة فرانكــو 
والتخلـّـص مــن رموزهــا، وتحديــد هويّــات الجثامــن واخراجهــا 

مــن القبــور الجماعيّــة. 

169. Davis, A. (2015). Enforcing the Transition: The 
Demobilization of Collective Memory in Spain, 1979–1982. 
Bulletin of Hispanic Studies, 92(6), 667-690.

إزالــة رمــوز حقبــة فرانكــو  الذاكــرة مــن خــال  تجلــى ترميــم 
ــة  ــة، المعروف ــور الجماعي ــد واســتخراج الجثامــن مــن القب وتحدي

170.»fosas communes« باســم  بالإســبانية 

هــذه  إلــى  فرنانديــز«  أغيــار  »بالومــا  السياســة  عالــم  يشــير 
ــة  ــا مــن إنعــاش الذاكــرة التاريخيّ ــم عليه ــرة والمعت ــة القصي المرحل

علــى أنّهــا »الموجــة الأولــى مــن اســتخراج الجثامــن«.171

مــع غيــاب الدعــم الرســمي والتغطيّــة الإعلاميّــة الموّحــدة علــى 
وأشــقاء  وشــقيقات  أرامــل  مــن  الأهالــي  الأمّــة، لجــأ  مســتوى 
وصديقــات وأصدقــاء إلــى الأدوات الزراعيّــة البســيطة للبحــث 

عــن رفــات أحبائهــم. 172 

في نطــاق محــدود ومحلّــي ولكــن غيــر معــزول، ســاهمت عمليّــات 
ــن أعدمــوا  ــن الذي نبــش وإعــادة دفــن وتأبــن جثامــن الجمهوري
في خلــق مجتمعــات متعاطفــة. 173  فقــد حملــت شــبكات التضامــن 
ــة، إذ مكنّــت المجتمعــات  ــة ورمزيّ ــة ماديّ والتعاضــد أهميّــة عاطفيّ
المحليّــة مــن التصالــح مــع الحــزن والفقــد. مثّلــت الجنــازات التــي 
ــة لتصفيــة  شــيّعت في ســياق إعــادة دفــن الجثامــن بوّابــةً وجدانيّ

الحســاب مــع فاجعــة الفقــد.   

السياســية  الشــعارات  بهــا  تعــج  التــي  بعــض الجنــازات  كشــف 

170.  Moreno, J. E. S. (2016). La exhumación de 1979 en Murcia. 
Acción colectiva de familiares de fusilados republicanos durante 
la transición. Ayer, (103), 147-177.
171. Aguilar, P. A. L. O. M. A. (2017). Las desconocidas fosas 
abiertas en la transición. TintaLibre, 47, 28-29.
172. Aguilar, P. (2017). Unwilling to forget: local memory 
initiatives in post-franco Spain. South European Society and 
Politics, 22(4), 405-426.

173. المرجع السابق.
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وأعــام الأحــزاب اليســارية التــي ينتمــي إليهــا المعدمــون، وكذلــك 
عمليّــات نبــش القبــور، عــن وجــه آخــر للســنوات الأولــى مــن الفتــرة 
الانتقاليــة. في حــن نظــرت النخبــة السياســيّة للنســيان الجماعــي 
كمفتــاح لمنــع الفوضــى وعــدم الاســتقرار، فــإنّ عائــات الضحايــا 
في مناطــق الحكــم الذاتي )إكســتريمادورا ونافــار ولاريوخا( حوّلت 
حيّــز الحريّــة النــاتج عــن ســقوط الدكتاتوريّــة إلــى مســاحات مــن 

الذاكــرة الجماعيّــة والإصــرار والمواجهــة.  

العمّــال  حــزب  وخاصّــة  الوســط،  يســار  أحــزاب  اصطفّــت 
الاشــتراكي الإســباني والحــزب الشــيوعي الإســباني علــى هامــش 
جهــود إحيــاء الذاكــرة المحليّــة. فقــادة تلــك الأحــزاب اعتبــروا 
الالتــزام بميثــاق الصمــت في تلــك اللحظــة أولــى مــن المطالبــة 
بشــهداء أحزابهــم. 174 وتركــت جهــود إحيــاء الذاكــرة علــى عاتــق 
الذيــن  الأحــزاب،  لتلــك  المحليّــة  الأفــرع  أعضــاء  أو  العائــات 
حافظــوا علــى بعــض الاســتقلال عــن إمــاءات قــادة أحزابهــم.  

عــام 1981، بلغــت الموجــة الأولــى مــن اســتخراج الجثامــن ذروتهــا، 
واســتمرّت حتــى تســعينات القــرن الماضــي دون المحافظــة علــى 
ذلــك  تبديــد  عوامــل في  عــدّة  ســاهمت  فقــد  الأولــي.  زخمهــا 
الزخــم، منهــا محاولــة الانقــاب الفاشــلة لعــام 1981، وغيــاب 
التــي  الكــوادر  تســريح  وعمليّــات  والوطنــي،  الرســمي  الدعــم 
نفذّتهــا الدولــة والأحــزاب المركزيّــة، وفشــل روّاد الحملــة في إبقــاء 
جذوتهــا مشــتعلة. اعتمــدت الموجــة الأولــى بشــكل كبيــر علــى 
للغايــة  ونشــيطة  بقيــادة مجموعــات صغيــرة  المباشــر  النشــاط 
ومنظمــة ومتماســكة. في حــن كان هــذا الشــكل التنظيمــي أداة 
مفيــدة لحمايــة الحركــة مــن الاختطــاف، إلّ أنّــه كان ســبباً في 

عــدم تحقيــق الاســتدامة للحركــة. 175 
174.  المرجع السابق. 
175.  المرجع السابق.

انفجار الذاكرة

يرقــدون  الموتــى  لــي:  دع  يقولــون  الذيــن   لأولئــك 
بســام

أقول: هل الموتى في سلام؟ هل نحن في سلام معهم؟
خوان مانويل سيرات. 176

توطيــد  أنّ  إلــى  الانتقاليــة  العدالــة  حــول  الأدبيّــات  تشُــير 
الاســتقرار  بــن  تــوازن  تحقيــق  علــى  يعتمــد  الديمقراطيــة 
والمســاءلة. 177 وهــذا ينطــوي حتمــاً علــى اعتمــاد مزيــج مــن آليّــات 
العدالــة الانتقاليّــة. يقتــرن العفــو الشــامل أو المشــروط بمحاكمــات 
الحقائــق،  تقصّــي  لجــان  تشــكيل  الفظيعــة،  للجرائــم  تحديــداً 

الرمــزي.178 والاقــرار  والتعويضــات، 

لــم تكــن القضيــة الإســبانية فريــدة مــن نوعهــا لأنّ الدولــة في 
الســنوات الأولــى مــن حقبــة الانتقــال أعطــت الأولويّــة للاســتقرار 

ــداً لأنّ هــذا الواقــع اســتمر لعقــود.  ــل تحدي ــة، ب ــى العدال عل

يواصــل قانــون العفــو لعــام 1977 تزويــد المحاكــم الوطنيــة بالإطــار 
المعيــاري لإجهــاض محــاولات تقصّــي جرائــم الحــرب الأهليّــة 
علــى  المســاءلة  تجنّــب  إلــى  بالإضافــة  رافقهــا.  الــذي  والقمــع 
الجرائــم التــي ارتكبــت خــال تلــك الفتــرة، تفسّــر لنــا ثقافــة 

176. Serrat, J. M. (2009, December 4). El segundo entierro de 
Víctor Jara. El Pais Retrieved from El segundo entierro de Víctor 
Jara 
177. Olsen, T. D., Payne, L. A., & Reiter, A. G. (2010). The justice 
balance: When transitional justice improves human rights and 
democracy. Human Rights Quarterly. 32, 980.
178. Mihr, A. (2018). Regime consolidation and transitional 
justice: a comparative study of Germany, Spain and Turkey. 
Cambridge University Press.
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ــة المهيمنــة علــى  الرمــوز والمعالــم والمســاحات العامّــة  الديكتاتوريّ
التــي تحتفــي بــإرث وعقيــدة فرانكــو بعــد 44 عامــاً مــن رحيلــه. 179

ومــع ذلــك، فــإنّ المشــهد المشــوّه لسياســات الذاكــرة في إســبانيا 
قــد أعيــد تشــكيله بشــكل جــذري في العقديــن الماضيــن عبــر 
إحيــاء الذكريــات الجمهوريّــة، الــذي شــرع بفتــح المقابــر الجماعيــة 
واكتشــاف أشــباح وإرث الماضــي. 180 في 21 تشــرين الأول 2000، 
بــدأ الصحفــي »إيميليــو ســيلفا« المقيــم في مدريــد، بمســاعدة 
فريــق مــن علمــاء الآثــار، في اســتخراج رفــات مقبــرة جماعيــة 
ــي  ــم الذات ــة الحك ــرزو« في منطق ــل بيي ــزا دي ــة »برياران خــارج قري
لقشــتالة وليــون. اعتقــد »إميليــو« أنّ رفــات جــده »أميليــو ســيلفا 
فابــا« الجمهــوري الــذي أعدمــه مســلحون فاشــيّون في تشــرين 
الأوّل لعــام 1936، كانــت قــد ألقيــت في ذلــك الخنــدق مــع 12 
آخريــن. في 20 أيّــار 2003، أكّــد اختبــار الحمــض النــووي بشــكل 
قاطــع أنّ الرفــات المســتخرجة تعــود لجــدّه. 181 في حــن أنّ هــذه 
لــم تكــنّ أول عمليــة تنقيــب علنيّــة عــن الجثامــن، إلا أنّهــا كانــت 
ــة مــن خــال  التجربــة الأولــى للتعــرّف علــى بقايــا الحــرب الأهليّ
اختبــارات الحمــض النــووي. فجــرّت مســاعي »إميليــو ســيلفا« 
بشــكل  تختلــف  الجثــث،  اســتخراج  مــن عمليّــات  ثانيــة  موجــة 

179. Tremlett, G. (2018, August 24). Yes, Spain should dig 
Franco up. But it must not bury the horror of his regime. 
The Guardian Retrieved from: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2018/aug/24/spain-franco-regime-dictator-
burial-civil-war-fascism 
180. Ferrándiz, F. (2006). The return of Civil War ghosts: 
The ethnography of exhumations in contemporary Spain. 
Anthropology today, 22(3), 7-12.
181.  CUÉ, C . E. (2003, May 20). de ADN confirma la identidad de 
un desaparecido de la Guerra Civil. El Pais Retrieved from https://
elpais.com/diario/2003/05/20/sociedad/1053381603_850215.
html 

ملحــوظ عــن الأولــى. 182 فقــد اســتبدلت أدوات الزراعــة البســيطة 
بعلــم الآثــار الجنائــي لتحديــد مواقــع المقابــر الجماعيــة ونبشــها، 
كمــا خفّضــت اختبــارات الحمــض النــووي حالــة عــدم اليقــن التــي 
خيّمــت علــى الموجــة الأولــى. ولــم يقتصــر الاختــاف علــى الشــكل 
أو المنهجيــة فحســب. ففــي حــن كانــت الموجــة الأولــى محليــة 
ومحــدودة النطــاق، تمتعــت الموجــة الثانيــة بالتغطيّــة الإعلاميّــة 

ــر مــن الأراضــي. ــة وشــملت مســاحات أكب الوطني

مــا بــن عــام 2000 إلــى عــام 2012، أي قبــل عــام واحــد مــن 
قيــام حكومــة »ماريانــو راخــوي« اليمينيــة بقطــع التمويــل الرســمي 
عــن عمليــات اســتخراج الجثــث، نبشــت 332 مقبــرة جماعيــة، 
ــة  ــة مقارن ــدو الأرقــام قليل ــات 6300 جثمــان. 183 تب وحــددت هويّ
بالعــدد الكلـّـي للمقابــر الجماعيــة، الــذي ينــوف عــن 2500 مقبــرة 
جماعيّــة تحتــوي علــى رفــات مــا يقــدر بنحــو 130,000 من ضحايا 
الحــرب. 184 ومــع ذلــك، قبــل نبــش الرفــات لأوّل مــرة في تشــرين 
أوّل 2000، كانــت ســاحة سياســات الذاكــرة بحــد ذاتهــا منطقــة 
مجهولــة. شــارك »ســيلفا« حينــذاك بتأســيس جمعيــة اســتعادة 
حكوميّــة  غيــر  جمعيّــة  وهــي   ،)ARMH( التاريخيــة  الذاكــرة 
مكرّســة لتحديــد الرفــات، وتوفيــر الحــق بدفــن الكــريم لآلاف 

182.  Labanyi, J. (2008). The politics of memory in contemporary 
Spain. Journal of Spanish Cultural Studies, 9(2), 119-125.
183.  Baquero, J. M. (August, 10 2015). En doce años solo se han 
abierto 332 de las más de 2.000 fosas comunes que hay en España. 
El Diario Retrieved from https://www.eldiario.es/sociedad/
muestra-Espana-abandona-victimas-franquismo_0_417858516.
html 
184. Del Río, N. )2019, February 26). El mapa de la vergüenza 
en España: todas las fosas comunes de las víctimas de la Guerra 
Civil y el franquismo. La Sexta Retrieved from https://www.
lasexta.com/noticias/nacional/mapa-verguenza-espana-todas-
fosas-comunes-victimas-guerra-civil-franquismo_201902265c75
53260cf2e60c4243c6c5.html  
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المفقوديــن في المقابــر الجماعيــة، وتمزيــق ميثــاق النســيان، وإلغــاء 
قانــون العفــو، والطعــن في الروايــة الرســمية عــن الحــرب الأهليّــة 
وتداعياتهــا. 185 انتشــرت العديــد مــن جمعيّــات الذاكــرة التاريخيّــة 
علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي، مشــكّلة حركــة ذاكــرة نابضــة 
بالحيــاة. وفي عــام 2004، تأســس الاتحــاد الحكومــي لمنتديــات 
ــه  ــرة ذات التوجّ ــات الذاك ــا منتديّ ــة تنضــوي تحته الذاكــرة، كمظلّ

اليســاري الواضــح. 186 

فجّــرت حركــة الذاكــرة التاريخيــة الإســبانية مــن أجــل قانــون 
جراهــام«  »هيلــن  المؤرخــة  وصفتــه  مــا  التاريخيــة«  »الذاكــرة 

الإســبانية.187 الذاكــرة  بحــروب 

ــة، حــزب الشــعب  تصّــدر منتقــدو حركــة إحيــاء الذاكــرة التاريخيّ
المحافــظ )PP(، الذيــن دأبــوا علــى إخفــاء دعمهــم لفرانكــو تحــت 
عبــاءة مــن الاحتــرام الظاهــري والحيــاد، وحاججــوا أنّ مبــادرات 
الذاكــرة التاريخيّــة تحريفيّــة ومثيــرة للشــقاق ومحرّضــة علــى 
الانتقــام. 188 علــى الجانــب الآخــر، أكّــد أنصــار الحركــة، اســتحالة 
الديمقراطيّــة الحقيقيّــة بــدون العدالــة والمســاءلة، وأنّ اســتحقاق 

الاعتــراف بالمجــازر الاســبانيّة طــال أمــده.189

185. Renshaw, L. (2016). Exhuming loss: Memory, materiality 
and mass graves of the Spanish Civil War. Routledge.
186. El Foro Por la Memoria. Retrieved from https://www.
foroporlamemoria.info/que-es-la-federacion-foros-por-la-
memoria/ 
187.  Graham, H. (2004). Coming to Terms with the Past: Spain›s 
Memory Wars. History Today, 54(5), 29.
188. Heras, M. O. (2006). Memoria social de la Guerra Civil: la 
memoria de los vencidos, la memoria de la frustración. Historia 
Actual Online, (10), 179-198.

189. المرجع السابق.

جــاء قانــون الذاكــرة التاريخيّــة معبّــراً عــن محصّلــة القــوى الناتجة 
عــن تنــازع وتقــارب مجموعــة مــن العوامــل: رؤيــة حركــة الذاكــرة 
القائمــة علــى الحقــوق والهادفــة للعدالــة، ونهجهــا البراغماتــي 
المؤمــن بعمليّــة الانتخابــات والمســتلهم من حزب العمال الاشــتراكي  

)PSOE(، وفشــل حمــات اليمــن بأطيافــه المنوّعــة. 190

دة  في 31 كانون أوّل 2007، وافق الكونجرس الإســباني على المســوّ
النهائيّــة لقانــون الذاكــرة التاريخيّــة، معترفــاً لأوّل مــرّة بحقــوق 
الجمهوريــن المهزومــن القانونــي بالتعويــض والاعتــراف. 191 نــال 
مشــروع القانــون تأييــد جميــع الأحــزاب، باســتثناء حــزب الشــعب 
اليمينــي، وحــزب اليســار الجمهــوري في كاتالونيــا، اللــذان أيّــدا 
ــة بقــوّة، واســتنكروا الطبيعــة المحافظــة  مفهــوم الذاكــرة التاريخي
للقانــون بشــكل الحالــي. 192 هــذا النقــد عبــر عنــه أيضًــا الجيــش 
الإســباني الجمهــوري، الــذي، علــى الرغــم مــن اعترافــه بالتقــدم 
الــذي يحققــه القانــون في مجــال التعويضــات، أكــد اســتمرار تنكّــر 
الانتقاليــة:  العدالــة  ركائــز  مــن  أساســيتين  لركيزتــن  القانــون 

الحقيقــة والمســاءلة. 193                 

190. Blakeley, G. (2008). Politics as usual? The trials and 
tribulations of the Law of Historical Memory in Spain. Entelequia. 
Revista Interdisciplinar, 7, 315-330.
191. EFE. (2007, October 31). El Congreso aprueba la Ley de Memoria 
Histórica sin el apoyo del PP y de ERC. Retrieved from https://
elpais.com/elpais/2007/10/31/actualidad/1193822222_850215.
html 
192.  Beaumont, P. & Espinoza, J. (2007, November 3). Spain 
fights civil war›s last battle. The Guardian Retrieved from https://
www.theguardian.com/world/2007/nov/04/spain.peterbeaumont   
193. ARMH. La Ley de memoria histórica y su desarrollo 
normativo: ni verdad ni justicia. Retrieved from La Ley de 
memoria histórica y su desarrollo normativo: ni verdad ni 
justicia
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لأغــراض هــذا التقريــر، يمكــن العثــور علــى أكثــر أحــكام القانــون 
ــد مواقــع  ــة بتحدي ــواد 14-11، المعني ــة في الم ــةً بالقضيّ المعــدل صل

ــات ضحايــا الحــرب الأهليــة والقمــع الــذي رافقهــا. 194 وهويّ

»بتقــديم  العلاقــة  ذات  العامــة  الســلطات   )11( المــادة  تلــزم 
المســاعدة«، في حــال طلبــت الأســرة ذلــك، عبــر ارشــاد أحفــاد 
الضحايــا في عمليّــات جمــع المعلومــات عــن رفــات أحبائهــم الذيــن 
اختفــوا أو أعدمــوا أثنــاء الحــرب أو حقبــة الدكتاتوريّــة، وتحديــد 
أماكــن دفنهــم وهويّاتهــم.195 قــد تشــمل المســاعدات الرســميّة منحاً 
ماليــة تقدمهــا الدولــة لتغطيــة نفقــات عمليــات البحــث وتحديــد 

الهويــة.196

أمّــا المــادة )12( فتنــص علــى أن تقــوم الحكومــة بوضــع بروتوكــول 
ــاون المؤسســاتي  ــان التع ــدد التخصصــات، لضم عمــل علمــي متع
والتدخــل الملائــم في عمليــة اســتخراج الجثثامــن. 197 يتضمــن 
ذلــك إنشــاء خريطــة محدّثــة للمقابــر الجماعيــة في إســبانيا. 198

واســتخراج  بالحفــر  التصريــح  مســألة   )13( المــادة  وتتنــاول 
المفقوديــن.199  رفــات  دفــن  وإعــادة  الجثامــن 

العامّــة  للممتلــكات  المؤقــت  الوصــول  فتتيــح   ،)14( المــادة  أمّــا 
والخاصّــة التــي تحتــوي علــى مقابــر جماعيّــة، حيــث أنّ جهــود 
ــة في  الكشــف والتعــرّف والنقــل وإعــادة الدفــن للجثامــن المدفون

المقابــر الجماعيّــة تمثّــل منفعــة عامّــة ومصلحــة جماعيّــة.200
194. Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de 
Diciembre)

195.  المرجع السابق المادة . 11)1(
196.  المرجع السابق المادة  11)2(.
197.  المرجع السابق المادة  12)1(

198.  المرجع السابق المادة . 12)2(.
199.  المرجع السابق المادة . 13

200.  المرجع السابق المادة . 14.

رغــم أنّ هــذه الأحــكام توفّــر لأســر المختفــن والمفقوديــن تعويضــاً 
ــة، وتفــرض  ــم المعنوي ــى حقوقه ــع الشــرعية إل هامــاً وتضفــي طاب
ــة والســلطات العامــة، فقــد ثبتــت  ــى الدول التزامــات صريحــة عل

عــدم كفايتهــا.

في حــن يلــزم القانــون مــن الدولــة »المســاعدة« في مهمــة تحديــد 
فــإنّ  واســتخراجها،  عليهــا  والتعــرف  المختفــن  رفــات  مــكان 
المواطنــن  علــى  تقــع  بالعمليّــة  للشــروع  الرئيســية  المســؤولية 
الأفــراد أو جمعيّــات تمثلهــم. 201 وقــد تعرّضــت هــذه النقطــة 
تحديــداً للنقــد في تقريــر )تّمــوز، 2017( الــذي قدمتــه مجموعــة 
العمــل حــول الإخفــاء القســري أو الطوعــي، لمجلــس الأمم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان. 

القانــون  الممنوحــة بموجــب  »التدابيــر  فــإنّ  التقريــر،  وبحســب 
تتطلــب أفعــالا وجهــودا مــن  الأســر التــي تطلبهــا، ولا تنشــئ 
ــا، مــا شــكّل مجموعــة  ــة بحكــم موقعه ــى الدول ــاً عل التزامــاً عمليّ
مــن الصعوبــات في ممارســة الحقــوق الــواردة في القانــون.« 202

الحــد  الحكــم،  تقلدّهــا  عنــد  المحافظــة،  الحكومــة  تجاهلــت 
ــد  ــم الجدي ــزام بتقــديم المســاعدة. وصــدق الزعي ــى مــن الالت الأن
»ماريانــو راخــوي« بوعــده، إذ كان قــد تعهّــد في حملتــه الانتخابيّــة 
ــوال  ــاق الأم ــي تتحــدث عــن إنف ــون الت ــواد القان ــع م ــاء جمي »بإلغ
الجديــدة  الحكومــة  وخفّضــت   203 الماضــي«.  لاســتعادة  العامّــة 
201. Lerma, M. L. (2011). The Ghosts of Justice and the Law 
of Historical Memory. Conserveries mémorielles. Revue 
transdisciplinaire, (9).
202. The Report of the Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances, Mission to Spain, A/HRC/27/49/
Add. 1, par. 21.
203. Junquera, N. *2013, October 5). La promesa que Rajoy 
sí cumplió. El Pais Retrieved from https://elpais.com/
politica/2013/10/05/actualidad/1380997260_542677.html 
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ــة، وحصرتهــا فقــط  مــن تمويــل مشــاريع إحيــاء الذاكــرة التاريخيّ
ــة عــام 2012، إلــى أن قطعــت التمويــل  في نبــش المقابــر الجماعيّ
ــق أمــر واقــع يلغــي القانــون.204  ــل خل بالكامــل عــام 2013، مــا مثّ
اســتمرّت مشــاريع إحيــاء الذاكــرة التاريخيّــة في مناطــق الحكــم 
الذاتــي الإســبانيّة، مثــل إكســتريمادورا والأندلــس وإقليــم الباســك 
ــك  ــزى ذل ــدم، ويع ــن التق ــد م ــة المزي ــا وغاليســيا، محقق وكاتالوني
إلــى الطبيعــة المســتقلةّ لتلــك المشــاريع والتــي طورّتهــا الإدارات 

الإقليميّــة دون الاعتمــاد علــى دعــم أو تدخــاّت الحكومــة.205

في المــدن والبلــدات التــي يســيطر عليهــا حــزب الشــعب، انحرفــت 
تلــك الجهــود عــن مســارها أو تركــت لتقديــر قلـّـة مــن السياســيين، 

وذلــك كشــف عــن غيــاب السياســة الموحــدة والمتســقة.206

كان والــد »دييغــو« ناشــطاً نقابيّــاً يبلــغ مــن العمــر 41 عامــاً، ويعمــل 
بالمياومــة، عندمــا اغتالتــه القــوّات الفاشــية في 29 آذار 1937. 
وكانــت الســلطات المحليــة قــد أخــرّت منــح تصاريــح الحفــر في 
مقابــر »لاس بالمــاس« الجماعيــة في جــزر الكنــاري لســنوات، علــى 
الرغــم مــن الالتماســات العديــدة التــي قدمتهــا عائــات الضحايــا 
والمؤسســات الحقوقيّــة المحليّــة. كتــب »دييغــو غونزاليــس غارســيا« 
في آذار 2016: 207 أبلــغ مــن العمــر الآن 90 حــولاً، ومــا فتــئ 
ــن يعشــعش في مخيّلتــي.  ــم بدفــن رفــات والــدي قبــل أن أدُْفَ الحل

204. Europa Press (2012, September 29). El Gobierno elimina 
el presupuesto de la Memoria Histórica. Retrieved from https://
www.elmundo.es/elmundo/2012/09/29/espana/1348927097.html  

205. الهامش أعلاه  51.
206. الهامش أعلاه  13

207. Rodríguez, P. A. (2016, March 17). El último intento de 
sacar de una fosa a su padre: “Quiero llevar flores a su tumba 
antes de morir”. Info Libre Retrieved from https://www.infolibre.
es/noticias/politica/2016/03/17/quiero_llevar_flores_tumba_
padre_antes_morir_46570_1012.html 

لا أســتطيع أن أفهــم علــى الإطــاق، لمــاذا لــم تنبــش مقبــرة »لاس 
إلــى  كالكلــب،  والــدي  عظــام  ترقــد  حيــث  الجماعيّــة  بالمــاس« 
اللحظــة«.208  رحــل »دييغــو« بعــد عامــن ونصــف مــن كتابــة تلــك 
الأســطر، دون أن يحقــق حلمــاً راوده لثمانيــة عقــود، بــأن يــزرع 

ــده.209 ــر وال ــى قب وردة عل

ــات  ــة مــن عمليّ ــذ الحــرب الأهليّ ــة عقــود من ــب تعاقــب ثماني صعّ
ــة، وزاد غيــاب إطــار قانونــي وإداري واضــح وخطّــة  تحديــد الهويّ
وطنيّــة موحــدة لاســتخراج الجثامــن وتحديــد الهويّــة مــن تعقيــد 

ــة، وبحســب مجموعــة العمــل التابعــة لــأمم المتحــدة.210 العمليّ

أمــام  والتقنيّــة  والبيروقراطيّــة  المؤسســاتيّة  المعيقــات  تتفاقــم 
اســتخراج الجثامــن، بســبب غيــاب المســاءلة وســلبيّة القضــاء 

الواضحــة.211

208. EFE. (2016, March 17). «Tengo 90 años y quiero dar 
sepultura a los huesos de mi padre antes de morir». Retrieved 
from:https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/quiero-
sepultura-huesos-padre-morir_0_495550850.html 
209. Tercera Información. (2018, October 15). Fallece a los 92 
años Diego González sin hacer realidad el sueño de recuperar los 
restos de su padre asesinado por los fascistas en Gran Canaria. 
Retrieved from https://www.tercerainformacion.es/articulo/
memoria-historica/2018/10/15/fallece-a-los-92-anos-diego-
gonzalez-sin-hacer-realidad-el-sueno-de-recuperar-los-restos-
de-su-padre-asesinado-por-los-fascistas-en-gran-canariav-
igilinat 

210. الهامش أعلاه  60 الفقرة  24.
211. المرجع السابق المادة 37
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ممنوع في الوطن، مسموح في الأرجنتين

ــأن نبــش القبــور يعيــد  ــل ب ــه لمــن النفــاق الادّعــاء القائ  إنّ
ــكأ جــروح الماضــي،  ن

فكيف يُنكأ جرح لم يلتئم بالأساس 
آنا ميسوتي 212

جــدّف القاضــي الإســباني، »بالتاســار غــارزون«، ضــد التيّــار، 
متحديّــاً ثقافــة الإفــات مــن العقــاب فيــم يتعلـّـق بعمليّــات التنقيــب 
وإخــراج الجثامــن، التــي دفــع ثمنــاً ثقيــاً لقاءهــا. حيــث لــم تكــن 
مواجهــة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية ســاحة نضــالٍ غريبــة 
عــن القاضــي »بالتاســار غــارزون.« ففــي ســياق تحقيقــه في عمليــة 
»كونــدور«، المؤامــرة التــي نسّــقها ســتّة عســاكر طغــاة يمينيــن في 
أمريــكا الجنوبيــة لقتــل وإخفــاء المعارضــن السياســيين خــال 
الســبعينات، أمــر القاضــي »غــارزون« باعتقــال وتســليم الدكتاتــور 
التشــيلي الســابق »أوغوســتو بينوشــيه« في 16 تشــرين أوّل 1998. 
اســتندت مذكــرة التوقيــف الدوليــة الصــادرة ضــد تهــم الإبــادة 
الولايــة القضائيــة  إلــى مبــدأ  الجماعيــة والإرهــاب والتعذيــب 

ــة. 213 العالمي

بصــدد إعلانــه البدائــي عــام 2008، أهليّــة المحكمــة الوطنيّــة 
ــو، تســلحّ  ــة فرانك ــم حقب ــم الحــرب وجرائ ــة جرائ ــا، محاكم العلي
ــاً مــن  »غــارزون« مــن جديــد بحجتــه القديمــة، التــي تفيــد بــأنّ أيّ

212. Ana Messuti is a human rights lawyer from Argentina. 
She represented Spanish victims› families in the Argentinian 
Compliant. This quote is taken from an interview I conducted 
with her via email on 20 March 2019.
213.  Roht-Arriaza, N. (2000). The Pinochet precedent and 
universal jurisdiction. New Eng. L. Rev., 35, 311.

قانــون التقــادم أو قوانــن العفــو يبطــان التحقيقــات في الجرائــم 
ــه »غــارزون« تهمــاً ضــد فرانكــو وأربعــة  ضــد الإنســانية. 214  وجّ
وثلاثــن مــن معاونيــه؛ بارتــكاب جرائــم القتــل الجماعــي والتعذيــب 
معارضيــه  ضــد  القانونــي  وغيــر  والعــام  الممنهــج  والاعتقــال 
السياســيين، 215 والأمــر بحفــر 19 مقبــرة جماعيــة، ومنهــا المقبــرة 
الجماعيــة التــي يعُتقــد أنّ الشــاعر والكاتــب المســرحي »فيديريكــو 
ــن  ــة آخري ــه مــع ثلاث ــد تصفيت ــا بع ــد دُفــن فيه ــوركا« ق غارســيا ل

ــرق إعــدام فاشــية في 18 آب 1936. 216 ــد ف ــى ي عل

ضــد  القضيــة  »غــارزون«  أســقط   ،2008 ثانــي  تشــرين  في 
الجنــاة المفترضــن بعــد أن أكّــدت الشــرطة وفاتهــم جميــاً. ونقــل 
الاختصــاص في مســائل تحديــد مــكان الضحايــا مجهولــي الهويــة 

في المقابــر الجماعيــة إلــى المحاكــم الإقليميّــة.217

علــى الرغــم مــن إســقاط القضيــة، تبقــى ســابقة »غــارزون« علامــة 
بــارزة في تاريــخ إســبانيا القضائــي لســببين؛ حيــث كانــت المــرّة 
الأولــى والوحيــدة التــي تفتــح فيهــا محكمــة إســبانيّة تحقيقــات 
جنائيّــة في الجرائــم التــي ارتكبهــا فرانكــو ونظامــه خــال الحــرب 
الأهليــة والديكتاتوريــة التــي تلتهــا. كمــا مثّلــت تحديــاً صريحــاً 
لقانــون العفــو المعمــول بــه في البــاد وميثــاق النســيان، الــذي 
214.  Barbeito, M. Z. (2010). Investigating the Crimes of the 
Franco Regime: Legal Possibilities, Obligations of the Spanish 
State and Duties Towards the Victims. International Criminal 
Law Review, 10(2), 243-274.
215. Tremlett, J. (2008, October 17). Franco repression ruled as 
a crime against humanity. The Guardian Retrieved from https://
www.theguardian.com/world/2008/oct/17/spain 
216. Gibson, I. (1989). Federico García Lorca, A Life. Pantheon.
217. Burnett, V. (2008, November 18). Spanish Judge 
Drops Probe Into Franco Atrocities. The New York Times 
Retrieved from https://www.nytimes.com/2008/11/19/
w o r l d / e u r o p e / 1 9 s p a i n . h t m l ? mt r r e f = w w w. g o o g l e .
com&gwh=15D24AA142CF68291FDC36357455646A&gwt=pay&assetType=REGIWALL 
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يصنّــف الجرائــم المرتبطــة بحقبــة فرانكــو علــى أنّهــا جرائــم ضــد 
ــاق.218 ــى كل اتف ــل عل الإنســانية تتحاي

أدت محاولــة »غــارزون« لتبديــد أســس وهــم الانتقــال الديمقراطي 
في إســبانيا إلــى وقــف أعمالــه في انتظــار المحاكمــة.219 حيث رفعت 
منظمّتــان يمينيّتــان دعــوى قضائيّــة مشــتركة ضــد »غــارزون«، 
تتهمانــه فيهــا بإســاءة اســتخدام المنصــب عــن قصــد، وإســاءة 
اســتخدام الصلاحيّــات الممنوحــة لــه، ومخالفــة قانــون العفــو لعــام 

220.1977

تهمــة  مــن  »لغــارزون«  الإســبانية  العليــا  المحكمــة  تبرئــة  رغــم 
إســاءة اســتخدام المنصــب عــام 2012 ، إلّ أنّهــا قوّضــت فعليّــاً أي 
إمكانيّــة لتحقيــق المســاءلة في المحاكــم الإســبانية. بالمناســبة، تم 
تعليــق »غــارزون« عــن العمــل ولكــن مــن خــال قضيــة منفصلــة. 221

رأت المحكمــة أنّ مجــرّد تحقيــق »غــارزون« في جرائــم الحــرب 
الأهليــة وعهــد فرانكــو، يمثّــل مخالفــة للقانــون وإن لــم يكــن مبيّتــاً 
لنيــة خبيثــة. وذلــك لانتهاكــه مبــدأ الشــرعية وتطبيــق أحــكام بأثــر 
رجعــي. وأضافــت أنّ القضايــا المتعلقّــة لجرائــم محتملــة ارتكبــت 
خــال الحــرب الأهليّــة والدكتاتوريّــة لا يمكــن قبولهــا في المحكمــة، 
الــذي  »غــارزون«  حجّــة  ورفضــت  التقــادم.222  قانــون  بموجــب 
اعتبــر أنّ حــالات الإخفــاء القســري التــي يظــل فيهــا الجســد 

218.  Guarino, A. M. (2010). Chasing ghosts: Pursuing retroactive 
justice for franco-era crimes against humanity. Boston College 
International and Comparative Law Review, 33(1), 61-86.

219. الهامش أعلاه  60 الفقرة  38.
220. الهامش أعلاه  60 الفقرة 38.

221. Yoldi, J. & LÁZARO, J. M. (2013, February 9). Supreme 
Court convicts magistrate in Gürtel phone-tap case. El 
Pais Retrieved from https://elpais.com/elpais/2012/02/09 
inenglish/1328795485_673812.html   
222. Moreno Fonseret, R., & Candela Sevila, V. (2018). Amnistía 
y (Des) memoria en la transición española.

مفقــوداً، تمثّــل جريمــة مســتمرة، ولا تســقط بالتقــادم. واعتبرتهــا 
حجّــة خياليّــة. 223 وهكــذا أدّى تفســير المحكمــة العليــا لقانــون 
العفــو، ونهجهــا الرســمي في تطبيــق القانــون الدولــي العــرفي، إلــى 
حرمــان أســر الضحايــا مــن الوصــول إلــى الحقيقــة والعدالــة. 224 

بعــد وصولهــا لطريــق مســدود، ســعت عائــات الضحايــا إلــى 
بدائــل قانونيّــة مختلفــة للتحايــل علــى الإفــات مــن العقــاب الــذي 
طــال أمــده. مــن بــن البدائــل، كان تقــديم شــكوى، عرفــت باســم، 
ــة في بيونــس آيــرس  ــة، أمــام محكمــة فيدراليّ الشــكوى الأرجنتينيّ

ــع عشــر مــن نيســان 2010. 225 في الراب

ــة ومعاهــدة تســليم  ــة العالميّ ــة القضائيّ ــى مبــدأ الولاي مســتندة عل
المجرمــن بــن إســبانيا والأرجنتــن، أصــدرت القاضــي »ماريــا 
ســيرفيني دي كوبريــا« مذكــرات توقيــف وتســليم ضــد مســؤولين 
ووزراء مــن عهــد فرانكــو في أيلــول 2013، وتشــرين أوّل 2014. 
رفضتهــا  التــي  والاعتقــال  التســليم  مذكــرات  إلــى  إضافــة   226

إســبانيا، أمــرت القاضــي بفتــح المقابــر الجماعيّــة. تأرجــح التعــاون 
تقدمــاً  أنّ  إلّ  لطلباتهــا،  الإســبانيين  الرســميين  والاســتجابة 
ملحوظــاً تحقــق في شــباط 2016، عندمــا فتحــت مقبــرة جماعيّــة 

في مدينــة »غوادالاخــارا« بموجــب حكــم القاضــي. 227

223. Tamarit Sumalla, J. (2012). Los límites de la justicia 
transicional penal: la experiencia del caso español. Política 
criminal, 7(13), 74-93.

224. الهامش أعلاه  60 الفقرة  39.
225. Querella 4591/2010, nominada ‘N.N. por genocidio 
y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la 
dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del 
golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración 
de las primeras elecciones democráticas’.
226. BBC (2014, November 1). Argentina asks Spain to arrest 20 
Franco-era officials. Retrieved from https://www.bbc.com/news/
world-latin-america-29868270 
227. Dowsett (2016 February 8). Spanish grave opened on order 
of Argentine judge unearths painful past
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»أسينســيون  عمــر  كان  المقبــرة،  نبــش  2016، لحظــة  عــام  في 
وإحــدى  الجمهــوري،  الجيــش  في  العضــو  مينديتــا«  فارغــاس 
والدهــا  أعــدم  عامــاً.   90 الأرجنتينيّــة  الشــكوى  في  المدّعــن 
ــون في الخامــس  ــي اشــتراكي، خــارج نطــاق القان ــو«، نقاب »تيموتي
ــاء الحــرب،  ــد أشــهر مــن انته ــي 1939، بع عشــر مــن تشــرين ثان
وبمــا أنّ الرفــات التــي تم اســتخراجها مــن المقبــرة الجماعيّــة 
في عــام 2016 لــم تتطابــق مــع عيّنــة الحمــض النــووي، أصــدر 
القاضــي الأرجنتينــي أمــر »اســتخراج جثّــة« جديــدا العــام التالــي 

لمواصلــة البحــث عــن رفــات منديتــا.

تنمعهــا  لــم  أسينســيون،  أمــام  القانونيّــة  المعيقــات  تقــف  كمــا 
التنقيــب  خضــم  في  الآثــار  علمــاء  مرافقــة  مــن  الشــيخوخة 
العنيــدة  جهودهــا  تكللــت  النهايــة،  وفي  الجثــث.  واســتخراج 

228.2017 عــام  والدهــا  رفــات  اســتعادة  في  والحثيثــة 

228. Junquera, N. (2017, June 11). Ascensión Mendieta recupera 
a los 91 años los restos de su padre, fusilado en 1939. El Pais 
Retrieved from
https://elpais.com/
politica/2017/06/09actualidad/1497026126_358165.html 

في التفتيش عن خاتمة

 كيف من الممكن، في ديمقراطيّة عمرها 40 عاماً، 

أن لا تستطيع »ماريا مارتن« استخراج رفات والدتها!؟ 
روبرت باهار229

مــع تصاعــد الجــدل في إســبانيا، حــول اســتخراج جثمــان فرانكــو 
مــن »وادي الشــهداء« ضمــن جهــود وضــع حــد لتمجيــده. تقــف 
إســبانيا كحالــة شــاذّة في أوروبــا، حيــث يحافــظ الدكتاتــور الراحــل 
علــى هالتــه، 230 وتحــاول نخبــة مــن المنظمّــات القانونيّــة تخليــده. 
وفي نفــس الوقــت، تســتمر ممارســة الفصــل العنصــري الجنائــزي 
ضــد رفــات ضحايــا الحــرب الأهليّــة المجهولــن، دون تعويــض 
مناســب أو معاملــة كريمــة، ممــا يلقــي بظلالــه المشــؤومة علــى بلــد 

يتنكّــر لماضيــه.231

إذ  المواقــف.  عــن زحزحــة في  كشــف تحــوّل الأحــداث مؤخــراً 
ــو  ــان فرانك ــب بإخــراج جثم ــي تطال ــة الت ــة المتنامي حققــت الحرك
مــن »وادي الشــهداء« وإعــادة دفنــه في مقبــرة عائلتــه انتصــاراً 
صغيــراً، كمــا أعــادت تســليط الضــوء مــن جديــد علــى ضحايــا 
الحــرب المفقوديــن في الحــرب الأهليّــة الإســبانيّة. ففــي الرابــع 

229. Taladrid, S. (2019, January 10(. Spain’s Open Wounds. 
The Newyorker Retrieved https://www.newyorker.com/news/
dispatch/spains-open-wounds 
230. Junquera, N. (2019, June 4). Spain’s Supreme Court suspends 
the planned exhumation of Franco. El Pais retrieved from Spain’s 
Supreme Court suspends the planned exhumation of Franco 
231. Junquera, N. (2018, June 26).  Should the Valley of the Fallen 
be allowed to fall into ruins? Retrieved from https://english.
elpais.com/elpais/2018/06/25/inenglish/1529946432_858305.
html. Historian Paul Preston writes: “There are no monuments 
to Hitler in Germany or Austria, nor to Mussolini in Italy.”
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والعشــرين مــن أيلــول لعــام 2019، رفضــت المحكمــة الإســبانيّة 
العليــا بالإجمــاع، اســتئنافاً قدمّــه أفــراد عائلــة فرانكــو و»مؤسســة 
فرانشيســكو فرانكــو« ضــد اســتخراج جثمــان الدكتاتــور مــن قبــره 

في ضريــح الشــهداء.232

جــاء الحكــم، بعــد صــراع طويــل في أروقــة المحاكــم تبــع تصويــت 
البرلمــان الإســباني لصالــح اخــراج جثمــان فرانكو، مــا مهّد الطريق 
»بيــدرو  المؤقّــت  وزرائهــا  برئيــس  الاشــتراكيّة  الحكومــة  أمــام 
سانتشــيز« لنقــل جثمــان الطاغيــة إلــى مقبــرة العائلــة بجانــب 
قبــر زوجتــه. اعتبــرت هــذه الخطــوة المشــحونة بالرمزيّــة علــى 
أنّهــا خطــوة مهمــة في طريــق نــزع الأســطرة عــن فرانكــو، وإعــادة 
تشــكيل ذاكــرة الحــرب الأهليّــة بالرعــب الحقيقــي الــذي خلفّتــه. 
يــزداد النضــال مــن أجــل تعقّــب ضحايــا فرانكــو واســتخراجهم 
ــة، مــع مــرور الوقــت والعقبــات  مــن القبــور وإعــادة دفنهــم صعوب

القانونيــة والسياســية والتقنيــة.

العائــات  اســتخدمت  الحثيــث،  النضــال  هــذا  خضــم  في 
والمنظمــات القانــون الدولــي لحقــوق الانســان والقانــون الدولــي 
الإنســاني مــن بــن التكتيــكات بصــدد اســتعادة الرفــات. ولــم تكــن 
الوســائل القانونيّــة تكتيــكاً وحيــداً. فقبلهــا، ســاهم نضــال حركــة 
الذاكــرة والحمــات القاعديّــة وعائــات الضحايــا والمؤرخــن مــن 
أبنــاء البلــد وعلمــاء الآثــار والصحفيــن، بالإضافــة إلــى مناصــرة 
محامــي حقــوق الانســان الأرجنتينيــن، في تحقيــق بعــض مظاهــر 

العدالــة والاعتــراف. 

232. RINCÓN, R. (2019, September 2019). Supreme 
Court rules in favor of exhumation of Francisco Franco. El 
Pais Retrieved from https://elpais.com/elpais/2019/09/24/
inenglish/1569317904_371961.html?ssm=TW_CM_EN 
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ــاً  ــي، خندق ــي كلمــة »Cuneta« الإســبانيّة ذات الإيحــاء الإيجاب تعن
بعــد اســتخدام  هــذه الخنــادق  أنّــه  إلّ  علــى جانــب الطريــق، 
كمقابــر جماعيّــة، تحــوّرت دلالــة الكلمــة لتــرادف الآن كلمــة قبــر. 
إذا مــا أرادت إســبانيا التصالــح مــع ماضيهــا ومواجهــة أشــباحه، 

ــادق.  ــك الخن ــا أن تنظّــف تل عليه

ــة الإســبانية  ــل التجرب ــة وتحلي ــارن، تقــدم مراجع مــن منظــور مق
لاســتعادة  النضــال  في  المنخرطــن  للفلســطينيين  ثاقبــة  نظــرة 
رفــات أحبائهــم الذيــن احتجزتهــم إســرائيل. هــذا لا يعنــي أنّ 
تواجــه  التــي  العقبــات  أنّ  أو  متشــابهان،  القانونيــن  الوضعــن 
العائــات الفلســطينية والإســبانية متطابقــة. مــن ناحيّــة نظريّــة، 
ــل تشــيلي أو الأرجنتــن. ومــع  ــدول مث ــة الإســبانية أقــرب ل الحال
ذلــك، فــإنّ الأدوات التــي تســتخدمها عائــات الضحايــا وجمعيــات 
حقــوق الإنســان لتحــدي نظــام الإفــات مــن العقــاب يمكــن أن 

تمثّــل نموذجــاً مرشــداً للمجتمــع المدنــي الفلســطيني.

التــي  الأدوات  دراســة  هــو  المراجعــة  لهــذه  الأساســي  الهــدف 
الإنســان  حقــوق  وجمعيــات  الضحايــا  عائــات  اســتخدمتها 
لتحــدي نظــام إفــات مــن العقــاب أقــوى بكثيــر. بعــض التكتيــكات 
الفلســطينية  العائــات  وظفّتهــا  إســبانيا  في  اســتخدمت  التــي 
المحكمــة  أمــام  جماعيّــة  التماســات  تقــديم  مثــل  ومحاموهــا، 
للحصــول علــى أوامــر اســتخراج الجثامــن. في إســبانيا، وصلــت 
عائــات الضحايــا إلــى طريــق مســدود، وهــو نفــس المــأزق الــذي 
وصــل إليــه الفلســطينيون عندمــا أكــدت المحكمــة الإســرائيلية 
الفلســطينيين، في  العليــا دســتوريّة احتجــاز جثامــن الضحايــا 

الحكــم الصــادر في أيلــول 2019.

نجحــت المنظمّــات الإســبانيّة في تخطّــي الطريــق المســدود عبــر 
ــة في الأرجنتــن، والضغــط  ــة العالميّ ــة القضائيّ ــى الولاي اللجــوء إل
علــى الحكومــة الإســبانيّة مــن خــال البعثــة وتقاريــر مجموعــة 
ــاء القســري أو غيــر الطوعــي.  ــة بحــالات الإخف ــل المختصّ العم

تســتحق هــذه البدائــل دراســة موســعة في الســياق الفلســطيني، 
ــى المســتوى النظــري.  ــاً عل مبدئي

دراســة التجربــة الإســبانيّة توفّــر مجموعــة مــن الأدوات القانونيّــة 
بــن  الروابــط  لبنــاء  مســاحة  تخلــق  أنّهــا  والأهــم  والنظريّــة، 
ــات المجتمــع  ــا الفلســطينيين والإســبان، ومنظمّ ــات الضحاي جمعيّ

المدنــي، وكذلــك لبنــاء قضيّــة لمشــاريع إحيــاء الذاكــرة.  

قــد يســاعد هــذا في تمهيــد الطريــق نحــو نضــال مشــترك قائــم 
علــى التضامــن، ضــد التسلســل الهرمــي لسياســات المــوت، وفي 

ــة.  ــرة الجماعيّ ــاء الذاك ســبيل إحي



الفصـل الخامس
نشيد غير المدفونين
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الخاتمة

 وهناك أيضاً صمت للموتى.

إذا كنّا نحن الأحياء لا نستطيع الكلام
عن الخبرات العميقة

فلم العجب من أنّ الموتى لا يحدثونك عن الموت؟ 
إدغار لي ماسترز233

 إنهّا لواحدة من أفظع الإهانات،

أن تتوقّــع أنّ الألــم يجــب أن يُخفــى فــي البعيــد، أن يُدفــن 
ويخصخــص.

هــي كذبــة مفبركــة للتوريــة علــى النظــام الاجتماعــي الــذي 
ينتــج

خساراتنا العديدة وغير الضروريّة.
هي كذبة مبتكرة للحفاظ على نظام إنتاج الفقدان 

سيندي ميلستاين234 

233.  Masters, E. L. (1915). Silence. Poetry, 5(5), 209-211.
234. Milstein, C. (Ed.). (2017). Rebellious Mourning: The 
Collective Work of Grief. Chico, CA: Ak Press

أثــار مشــهد امتهــان الجرّافــة الإســرائيلية جثمــان محمــد الناعــم 
في غــزة مؤخّــرًا صخبًــا يــكاد يكــون غيــر مســبوق وتفاجــأ الكثيرون 
مــن أن الاحتــال يتعامــل مــع جثمــان إنســان ميــت بهــذه القســوة 
التــي تبــدو عبثيــة. انتقــد وزيــر دفــاع الاحتــال تلــك الأقليــة مــن 
ــد أن  ــى »إنســانيتهم« وأك ــداء عل ــت الاعت ــي أدان الإســرائيليين الت
هــذا مــا يحصــل خــال الحــروب وأن الناعــم أخــذ مــا يســتحقه 

مــن عقــاب.

ولكــن المشــهد الــذي نقلتــه كاميــرا أحــد الموبايــات ليفــرض نفســه 
في صفحاتنــا وفي أخبــار صحــف كثيــرة لــم يكــن اســتثنائيًا إلا 
ــا وأمــام الكاميــرات. فكمــا حاولــت هــذه الورقــة  بأنــه حصــل علنً
التوضيــح فــإن الاحتــال يمــارس سياســاتٍ لا تقــل قســوة عمّــا 
حــدث مــع جثمــان الناعــم ولكنــه يحــرص أن تكــون تلــك الممارســات 
ــرات  ــث لا كامي ــام أو في الثلاجــات حي ــر الأرق منحصــرة في مقاب

ولا صــور. 

ولكــن المشــهد لا يتوقــف عنــد اعتــداء الجرافــة الإســرائيلية علــى 
جثمــان الشــهيد الناعــم فهنالــك لقطــة أخــرى لا تقــل أهميــة 
وهــي محاولــة رفــاق الناعــم انتشــال جثمانــه وتعريــض حياتهــم 
للخطــر لفعــل ذلــك، مــا يــدل علــى أهميــة اســتعادة الجثامــن 
وعلــى ضــرورة تكــريم الشــهيد. ليســت المــرة الأولــى التــي نــرى 
ــع الاحتــال مــن  شــبانًا فلســطينيين يعرضــون حياتهــم لخطــر لمن
احتجــاز جثمــان، فأثنــاء مــا بــات يعُــرف بهبــة الأقصــى في تمــوز/
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ــه يتكــرر في أحــد مشــافي القــدس  ــا المشــهد ذات ــو 2017 رأين يولي
حــن حمــل شــباب فلســطينيون جثمــان رفيقهــم مــن المشــفى بعــد 
تســلقهم ســطحها لعلمهــم أن بقــاء الجثمــان في المشــفى يعنــي 

اقتحــام الجيــش المشــفى واختطــاف الجثمــان. 

لذلــك، بــات ضروريــاً بــأن نثُبّــت أمــراً مهمــاً في هــذه الورقــة، 
حيــث أنّ الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامــن الشــهداء والكشــف 
ــا عــام 2008 قــد حقّقــت  ــذ انطلاقته ــن، من ــر المفقودي عــن مصي
لــم تكــن هنــاك أي  نجاحــات غيــر مســبوقة، فقبــل تأسيســها 
وثيقــة فلســطينية رســمية حــول الجثامــن المحتجــزة ولا أي توثيــق 
قانونــي وحقوقــي لأي حالــة، اذ بــدأت الحملــة مــن الصفــر تقريبــا 
الــى أن أصــدرت أول كتــاب عــام 2010 اعتبــر الوثيقــة الاولــى 

ــكل العمــل اللاحــق. التــي شــكلت أساســا ل

ــة اســترداد الجثامــن  ــن قضي ــم تك ــم ل ــة ل ــى انطــاق الحمل وحت
مطروحــة علــى أجنــدة العمــل الحقوقــي ولا السياســي او الرســمي 
ــات بشــأنها في أي مفاوضــات  ــم تقــدم أي مطالب الفلســطيني، ول
ــة  ــات اوســلو، رغــم أن قضي ــت اتفاقي ــي أفضــت وتل ــك الت مــن تل

الأســرى أخــذت حيــزا مهمــا.

ــة مــن توثيــق 453 حالــة بــن شــهيد ومفقــود لــدى  تمكنــت الحمل
الحملــة المســتمرة في عمليــات التوثيــق، تم تحريــر 121 جثمانــا 
مــن مقابــر الأرقــام ودفنهــا، مــع بقــاء 254 جثمانــا يتــم العمــل 

لاســتردادها بوســائل قانونيــة )حيــث أمكــن الحصــول علــى قائمــة 
رســمية بأســماء 124 منهــم، وتحديــد تواريــخ وأماكــن دفنهــم، في 
أول اعتــراف رســمي بهــذه التفاصيــل، مــع وجــود 78 مفقــودا، 
لا توجــد معلومــات عــن مصائرهــم، بعضهــم منــذ الاحتــال قبــل 

أكثــر مــن 53 عامــا

تســتند الحملــة إلــى عــدّة تكتيــكات، مثــل رفــع الدعــاوي في المحاكم 
ــي، طباعــة المنشــورات، وتحشــيد  ــوم وطن ــم ي الإســرائيليّة، وتنظي
ــاه للأجســاد القابعــة  ــب الانتب ــي والعالمــي، لجل ــرأي العــام المحل ال

في مقابــر الأرقــام وإعادتهــم لذويهــم. 

النضــال الــذي قــاده الأهالــي عــام 2015، عــزز مــن زخــم ووتيــرة 
الحملــة، التــي تبنــت العــدد الأكبــر مــن قضايــا الجثامــن التــي تم 
احتجازهــا منــذ هــذا التاريــخ لفتــرات متفاوتــة، حيــث تم احتجــاز 
جثامــن 282 شــهيدة وشــهيدا في الثلاجــات، تمتــد مــن عــدة أيــام 
وأســابيع ووصــل أطولهــا الــى مــا يزيــد عــن اربــع ســنوات مــع 
اســتمرار احتجــاز جثمــان الشــهيد عبــد الحميــد ابــو ســرور منــذ 

نيســان ، 2016. ومــا زالــت جثامــن 64 شــهيدا محتجــزة . 

وأعــاد فتــح النقــاش الفلســطيني حــول الذاكــرة التاريخيّــة وصمــت 
آلام العائــات التــي تترقّــب خاتمــة آلامهــا. وســاهم أيضــاً في 
تحويــل قضيّــة عائــات منفــردة إلــى قضيّــة فلســطينيّة عامــة، 
انطــاق  دور  ورغــم  الفلســطيني.  المجتمــع  كل  حولهــا  يلتــف 
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حمــات لاحقــة مثــل حملــة »بدنــا ولادنــا« التــي تأسســت بمبــادرة 
مــن مجموعــة طلبــة متطوعــن مــن الجامعــة الأمريكيّــة في جنــن، 
ــث للتصريحــات  ــي، ونشــرها الحثي ــوم الوطن ــة للي ــم الحمل وتنظي
القضيّــة، في الحفــاظ علــى جــذوة  التــي تســلطّ الضــوء علــى 
النضــال مشــتعلة، إلّ أنّ حجــم المعــارك التــي يفرضهــا الاحتــال 
الاســرائيلي تشــتت الجهــد الشــعبي علــى مجموعــة مــن القضايــا 
المحوريــة، مثــل القــدس ووضــع 5000 أســير في ســجون الاحتــال، 
والاســتيطان الاســتعماري والضــم، يجعــل الأجنــدة الفلســطينية 

ــى مــدار العــام. مزدحمــة عل

المنــاورات  سلســلة  فــإنّ  متصــل،  آخــر  صعيــد  وعلــى  أنّــه  إلّ 
القانونيّــة، بمــا فيهــا تعديــل قانــون مكافحــة الإرهــاب الإســرائيلي، 
ــة،  ــدواع أمني ــذي يســمح للشــرطة احتجــاز جثامــن الشــهداء ل ال
ــة  ــرار المحكم ــي 2017، وق ــون ثان ــوزاري في كان ــس ال ــرار المجل وق
العليــا الإســرائيليّة في أيلــول 2019، الــذي يخــوّل الجيــش بالإبقــاء 
علــى الممارســة،  كلهــا تؤكــد أهميّــة تنظيــم المقاومــة الجماعيّــة 

ــة الصــوت والمســتدامة ضــد احتجــاز الجثامــن.  عالي

رغــم أنّ قــرار المحكمــة الإســرائيليّة العليــا أغلــق آخــر مســار 
قانونــي متــاح للعائــات الفلســطينيّة للطعــن في دســتوريّة احتجــاز 
الجثامــن، ينبغــي النظــر إليــه علــى أنّــه بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن 
النضــال. وكمــا تعلمّنــا مــن النضــال الإســباني لإحيــاء الذاكــرة 
التاريخيّــة، واســتخراج الجثامــن مجهولــة الاســم وإعــادة دفنهــا، 

النضــال  أدوات  مــن  واحــد  إلّ  ليــس  القانونــي  النضــال  فــإنّ 
للحــركات القاعديّــة. حركــة مــن هــذا النــوع، تحتــاج إلــى تماســك 
داخلــي وتحشــيد محلـّـي متــن، وهــي عناصــر أساســيّة لأي حركــة 
قاعديّــة تســعى لتحقيــق العدالــة والمســاءلة، إلّ أنّ هــذه العناصــر 
تحديــداً  بحاجــة الــى تقويــة. كمــا تحتــاج الحركــة إلــى تعزيــز 
خطابهــا المتمركــز حــول عائــات الضحايــا ويقــر في نفــس الوقــت 

ــة لمأســاتهم.  ــاد الجماعيّ بالأبع

ــذل  ــل ينبغــي ب ــاج الدعــم العاطفــي فحســب، ب فالعائــات لا تحت
الجهــود لضمــان عــدم مــوت عمليّــة تحديــد واســتخراج الجثامــن 
آبــاء  مــن  العديــد  تقــدم  مــع  المباشــرين.  الأقــارب  رحيــل  مــع 
ــة  ــر، يجــب مواصل ــام في العم ــر الأرق ــن في مقاب الشــهداء القابع
جهــود أخــذ عيّنــات مــن الحمــض النــووي وتأســيس بنــك للحمــض 
الهويّــة واســتخراج  النــووي، يخــدم مســتقبلًا عمليّــات تحديــد 
ــكلام  ــن بال ــي الراغب الجثامــن. كمــا أنّ مشــاركة قصــص الأهال
لا تقــل أهميّــة. مــع احتــرام وتفهّــم حــق العائــات التــي ترغــب في 
الحفــاظ علــى خصوصيّــة ألمهــا. فلــكل عائلــة طريقتهــا في التعامــل 

ــم.   والاســتجابة للأل

اســتطاعت الشــاعرة الأمريكيّــة وكاتبــة المقــال »كلوديــا رانكــن« 
التقــاط هــذا المــدى الواســع مــن الاســتجابات المختلفــة للألــم، في 
مقــالٍ لهــا بعنــوان »مرثــاة ظــروف حيــاة الســود.« فبعــد تبصّرهــا 
ــل  ــى قت ــي مكســبادين« عل ــي« و«ليزل ــل موبل ــرودد فعــل »مامــي ت ب
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ــن  ــراون«، تعــرض رانكــن لتباي ــكل ب ــل« و«ماي ــت تي ــا »إمي طفليهم
الجســد،  لسياســات  نظرتهــا  في  الثكلــى  العائــات  ممارســات 
وحدادهــا الفــردي أو الجماعــي، وخياراتهــا في الدفــن المباشــر 
ــة »تــل« الــذي تســبب إعدامــه بــدون محاكمــة  وعدمــه. ففــي حال
بالإضافــة لعــدّة عوامــل أخــرى في تفجيــر حركــة الحقــوق المدنيّــة، 
اختــارت والدتــه تحــدي »ايتيكيــت« الحــزن، مــن خــال اســتخدام 
للتمثيــل  تعرضــت  التــي  وجثّتــه  محاكمــة  بــدون  المقتــول  ابنهــا 
والتشــويه كدليــل وإنــذاء. أمّــا في حالــة »مايــكل بــراون« الــذي أدّى 
ــاة  ــة »حي ــى إطــاق حرك ــد شــرطة »فيرغســون« إل ــى ي ــه عل مقتل
والدتــه في  رغبــت  فقــد  الشــرطة،  عنــف  مهمّــة« ضــد  الســود 
دفنــه في أســرع وقــت ممكــن، وســحب جثمانــه مــن المشــهد العــام، 

ــة.  ــا الخاصّ ــه بطريقته لتتمكــن مــن الحــزن علي

في ســياق تتحكّــم فيــه الدولــة بعمليّــة الحــداد والدفــن كلهّــا، لا 
يملــك الآبــاء اختيــار طريقــة تعبيرهــم عــن الحــزن، ذلــك أنّهــم 
ممنوعــون أصــاً مــن بــدء عمليّــة التعامــل مــع الحــزن. ولهــذا 
تحديــداً، لا ينبغــي لأي محاولــة تــروي قصــص أمهاتوآباء الشــهداء 
المحتجــزة جثامينهــم أن تعيــد إنتــاج نظــام الحرمــان هــذا، ويجــب 
ــى حســاب  ــو عل ــى ل ــي حتّ ــة لمشــاعر الأهال ــاً إعطــاء الأولويّ دائم

ــت.  نظــرة المجتمــع لجســد الميّ

هــذا يقودنــا لقضيّــة التعلـّـم مــن تجــارب الآخريــن، الذيــن أجبــروا 
علــى التعامــل مــع الحــزن المؤجّــل، والذيــن ســلبوا حــق دفــن أبنائهــم 

لهــم، للحصــول علــى خاتمــة ملموســة  الوصــول  أو حتّــى حــق 
لآلامهــم.

تقــدّم حركــة إحيــاء الذاكــرة التاريخيّــة الإســبانيّة، التــي انطبقــت 
بشــكل جــدي في مطلــع القــرن مثــالاً واحــداً، ضمــن مجموعــة مــن 
التجــارب التاريخيّــة المشــابهة، مثــل »حركــة أمّهــات وجــدّات بــازا 
دي مايــو« و«حركــة عائــات الأطفــال المختفــن في أيوتزينابــا« في 
ــا، و«حركــة عائــات  المكســيك، و«حركــة أمّهــات الســبت« في تركيّ
مــن أجــل العدالــة« في ســوريا. في صميــم جهــود هــذه المجوعــات 
وروابــط العائــات، حــق اســتعادة الجســد والحــداد عليــه. بينمــا 
كان بعــض هــذه الحــركات محــدوداً بالعائــات المتضــررة، انتشــرت 
حــركات أخــرى، مثــل تجــارب إســبانيا والأرجنتــن، علــى مســتوى 
الوطــن علــى شــكل حــركات اجتماعيّــة بجهــود مســتدامة وتنظيــم 

اســتمر لعقــود، إلــى مابعــد رحيــل ذوي الشــهداء.   

ــى الذاكــرة لأجــل  ــاء حركــة مســتندة عل ــى بن في خضــم العمــل عل
بكرامــة،  ودفنهــم  الفلســطينيين  الشــهداء  جثامــن  اســتعادة 
مــن المهــم بنــاء شــبكات تضامــن مــع حــركات الذاكــرة العالميّــة، 
ــم في تحــدّي الصمــت والنســيان،  ــدروس مــن تجاربه لاســتلهام ال
ولضمــان الاســتدامة للحركــة الفلســطينيّة، خاصّــة في الفتــرات 
هــذا  يغــدو  تطــوّرات ملحوظــة.  فيهــا الحركــة  تشــهد  التــي لا 
ــذي  ــي ال التضامــن أشــد ضغطــاً في وجــه انســداد الأفــق القانون
بلغــه الفلســطينيون. كاســتجابة لهــذا الانســداد، لا يكفــي دراســة 
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امكانيّــات توظيــف أدوات مــن القانــون الدولــي، مثــل امكانيّــة 
ــاء القســري، أو  ــا الإخف ــي لقضاي ــي الدول ــق الإطــار القانون تطبي
اللجــوء لمبــدأ الولايــة القضائيّــة العالميّــة، أو إضافــة قضيّــة احتجاز 
ــل  ــة، ب ــة الدولي ــت لمحكمــة الجناي ــي قدمّ الجثامــن للشــكاوي الت
ــي، مــن  ــداً عــن الإطــار القانون ــا أيضــاً، التحــرّك بعي ــي علين ينبغ
خــال بنــاء حركــة عالميّــة، تتحــدّى وتطعــن بالسياســة الإســرائيليّة 

في ســياق أممــي. 

اســتعادة جثامــن الشــهداء ليســت ماديّــة فحســب، فهــي أيضــاً 

الإســرائيليون  عليهــم  حكــم  الذيــن  لأولئــك  رمزيّــة  اســتعادة 
بالنســيان. فمــن خــال تذكّــر أســمائهم، قــصّ حكاياتهــم، دعــم 
ــة والشــعبيّة لاســتعادتهم،  ــف الوســائل القانونيّ ــم، وتوظي عائلاته

يرفــض الفلســطينيون نظــام المحــو والســلب هــذا. 

بينمــا يســعى الآبــاء لاســتعادة رفــات أبنائهــم، وتلمّــس دفئهــم مــن 
ــى في تلــك الحــالات التــي  جديــد، ينبغــي علــى الفلســطينيين، حتّ
تتأخــر فيهــا اســتعادة الجثمــان أو ترُفــض مــن الأســاس، ضمــان 

أن لا تتــرك العائــات وحيــدة، وأن لا ينســى الشــهداء. 






